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 مقدمة

 

 أ 

يعدّ نحو النّص من الاتجاهات الحديثة في دراسة النّصوص، وهناك مصطلحات متنوعة للدّلالة على هذا 

 لسانياتالنوع الجديد من الدراسات اللسانية، فمن الدّارسين من يسمّيه نحو النّص، ومنهم من يطلق عليه 

اللساني الذي قبس من علوم لغوية عــدّة  و كلّها تشير إلى ذلك الحقل ، النّص علمب، ومنهم من يسِمه النّص

فقد أفاد من نحو الجملة، ومن الدراسات الأسلوبية، وغيرها من المناهج والمعارف السابقة، غير أنهّ لم يكتف 

�ا، وإنمّا أضاف إليها كلّ ما من شأنه أن يثبت نصّية النّص، من غير أن يقتصر على المناهج التي كانت تجزّئ 

ند أجزائه فقط، فكّل تصّور ينظر إلى النّص على أنهّ كيان لغوي متعدّد المستويات، مشكّلا النصّ، وتقف ع

  .، فإنهّ يدخل في إطار نحو النّصتشكل كل متكاملا من أجزاء مترابطة وأنظمة متشابكة

يعنى لأنهّ  ، فإن الانسجام يعدّ من أهم مسائلهالتماسك النّصي أنطبق من مبدلومادام نحو  النّص 

، غير أنّ الاهتمام من حيث المفهوم و المضمون العلاقات التي تربط أجزاء النّص لتجعل منه كلاّ موحّداب

بانسجام النّص وليد الدراسات الحديثة، فقد كان هناك عناية في الدراسات العربية الإسلامية القديمة �ذا 

 علماء الفقه والأصول والتفسير والبلاغة والنّحو المفهوم، فمن المعلوم أنّ النّص القرآني تناوله بالبحث والتفسير

والملاحظ أن المشتغلين بعلوم القرآن والمفسّرين البلاغين للقرآن الكريم كان لهم النصيب الأوفر في مقاربة النّص 

 اهر انسجام النص القرآنـي وإعجازهلاء مظالأدوات بغية استجوذلك بتوظيف كثير من الآليات و  ي،ـالقرآن

الدّارسون إلى الكشف عن انسجام وتماسك التي سعى من خلالها ة، و أهمّ هذه الأدوات آلية المناسبلعلّ و 

 أحدهما أن القرآن يفسّر بعضه بعضا ك كتبا منطلقين من مبدأين مهّمينألفّوا في ذل، و النص القرآني و تكامله

  .حدةفهو كالسورة الوا و تنوعها مواضيعه تعدد والآخر أن القرآن الكريم على

انسجام النّص القرآني، فكرة تبلورت  دورها في و  على ما سبق جاءت فكرة البحث في المناسبة وبناءً 

وهناك أسباب . "المناسبة و أثرها في انسجام النّص القرآني"م في هذه الدراسة الموسومة بـ وتشكّلت لتقدّ 



 مقدمة

 

 ب 

الرغبة في تأمّله وتدبره س، و القرآني المقد دفعتني لاختيار هذا الموضوع في مقدمتها شرف البحث في أسرار النّص

الأصيلة في الدراسات القرآنية، وهذا كمحاولة لإبراز لطائفه من خلال  آلية المناسبة و أسراره  كشاف واست

الإجراءات الحديثة التي تقدمها بالمقترحات و  دورها في تماسك النّص القرآني مستعينا في الوقت نفسهأهميتها و 

  .ذلك رغبة في أن تجمع هذه الدراسة بين عنصري الأصالة و المعاصرةو  لسانيات النص،

  : التي سنحاول الإجابة عنها من خلال هذا البحث هي و الإشكالية

 ؟ما الذي قدمته الدراسات العربية الإسلامية من إسهامات نصية مقارنة بالدراسات الحديثة. 

  :أهمهاتندرج ضمنها مجموعة من التساؤلات و 

  المناسبة في تماسك النص القرآني؟ ما هو أثر - 

 .؟و آياته ما هي مظاهر الانسجام بين سور القرآن - 

جمعت  تكامليا منهجاكمحاولة للإجابة عن هذه الإشكالية بجوانبها المختلفة اعتمدت في هذا البحث 

  .التحليل، وهذا تماشيا مع طبيعة الموضوع الذي تطلب ذلكفيه بين التاريخ والوصف و 

بناءا على ما توفر من مادّة علمية فقد جاءت على النحو ف الرّسالة، و فتبعا لأهدا لبحثخطة اوأما 

الدراسات النصية : المعنون بــ الفصل الأولحيث قست كلّ فصل إلى مبحثين، ثلاثة فصول، و  مقدمة: الآتي

: الدراسات النصية عند القدماء، والمبحث الثاني: عن القدماء والمحدثين، حيث تناولت في المبحث الأول

الانسجام النصّي وآلياته، تطرقت في المبحث : المسمّى بـ الفصل الثانيالدراسات النصية عند المحدثين، ثمّ 

الذي عُنون بـ  والفصل الثالثآليات الانسجام النص، : ، والمبحث الثانيالأول إلى مفهوم الانسجام النصّي

مفهوم المناسبة ودورها في انسجام النص : المناسبة ومظاهر انسجام النص القرآني، عالجت في مبحثه الأول

  .مظاهر انسجام النص القرآني: القرآني، والمبحث الثاني



 مقدمة

 

 ج 

  .ج التي توصلت إليها من خلال هذا البحثكانت عبارة عن حوصلة لأهمّ النتائ  خاتمةثم 

نظم الدرر في تناسب الآيات : هاالحديثة أهمّ في ذلك على مجموعة من المصادر والمراجع القديمة و  معتمدا

 يوطي، لسانيات النّص لمحمد خطابيالسور للبقاعي، البرهان في القرآن للزركشي، الإتقان في علوم القرآن للسو 

قد حسن بحري، وغيرها من المراجع، و  هيم الفقّي، علم لغة النص للدكتور سعيدعلم اللغة النصي لإبرا

هذه الرسالة، أبرزها ضيق الوقت وصعوبة التوفيق بين الوظيفة والبحث في إنجاز  الصعوباتاعترضتني بعض 

بي، ولكن المراجع في نحو النص باعتباره علما حديث النشأة خاصّة في العالم العر إضافة إلى قلّة المصادر و 

الذي كان لي بالرغم من هذه الصعوبات فقد استطعت بفضل االله عزّ وجلّ ثم بتوجيهات الأستاذ المشرف 

المعنوي لي من إنجاز هذه المذكرة التي أتمنىّ أن تكون ولو إطلالة يسيرة على دعمه المادي و و  خير معين بإرشاداته

  .موضوع المناسبة وأثرها في انسجام النص القرآني

بي أنني إلاّ فحسإن أصبت فذلك المبتغى، و ف، هأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه أخيرا أرجو من االله عزّ وجلّ و 

  .حاولت واالله ولي التوفيق
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  الدراسات النصية عند القدامى: المبحث الأول

مة مركّزين على ـي الدراسات العربية القديـمقترحات النصّية فـأهّم ال استجلاء بحثمـسنحاول في هذا ال

  .اتجاه البحث البلاغي، اتجاه البحث النقدي، اتجاه البحث في التفسير و علوم القرآن :ثلاثة اتجاهات هي

  :اتجاه البحث البلاغي.1

فقد اشتغل الباحثون " ،حور حولها البحث البلاغي هي قضية الإعجاز القرآنيالجوهرية التي تمإنّ القضيّة 

البلاغي ن نال الإعجاز اللغوي و إللبحث فيه، و  ابقضايا مختلفة شكّلت جميعها أساس في إعجاز القرآن الكريم

بالتالي و  ،-حسب رأي جمهور الباحثين فيه - باعتباره مناط الإعجاز الحقيقي ،حظاّ موفوراً من الباحثين

تضافر ن يمثل سبكا وحبكا للنّص القرآني من جهة، و أفي هذا الجانب كاشفة عمّا يمكن  جاءت المؤلفات

  1.عناصره من جهة أخرى

يتعلق الأمر و  ،من خلالها أهم المقترحات النصيّة فّ شنستتجاه على جهود ثلاثة بلاغيين سنركّز في هذا الاو 

  .ابن قتيبة، و الباقلاني، وعبد القاهر الجرجاني: منبكّل 

  :)بداية البحث في الانسجام(ابن قتيبة / 1- 1

الكثير من الأحيان ممّا ي ـتقترب ف ـيشكل القرآن لابن قتيبة دراسة للنّص القرآنمتأويل "ي كتاب ـجد فـن

  2:يلي ما النص حديثا، يتجّلى ذلك في ميعرفه عل

  .للنص القرآني كله، فلا يقدّم موقفه إلاّ بعد عرض مختلف الآيات الواردةالنظرة الشاملة  - أ

                                                           
  .19:، ص2008 ،)ط.د( ، القاهرة،مكتبة الآداب، الدرس النحوي النصي في كتب إعجاز القران الكريمأشرف عبد البديع عبد الكريم،  1
- 2006العربي، جامعة الجزائر،  الأدبأطروحة لنيل شهادة دكتوراه في  ،-أنموذجا رسورة النو  - ن الكريمآالانسجام في القر نوال لخلف،  2

  .115:، ص2007
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له جوابا، فيحذف  من ذلك أن يأتي بالكلام مبّينا أن" :الحذف في القرآن الكريمحديثه عن التكرار و  - ب

 ﴿ :قوله تعالىكبه   ،لعلم المخاطبا الجواب اختصار                  

﴾ )في الربّط ي ، فهو يولي اهتماما بدور المتلقبذلك يلعذّبكم فحذف لعلم المتلق ، أراد)20:سورة النور

  1.بين الآيات

ى من ادّعى على القرآن التناقص هو يردّ عليبدو ذلك واضحا و : النّص القرآنيانسجام القضايا الواردة في  - ج

 ﴿ :في مثل قوله تعالى ضمن التناق وهُ لُ فأمّا ما نحََ " :يقول ،الاختلافو               

  ﴾ )خرآوضع مهو يقول في ، و )39:ورة الرحمنس :﴿                    

   ﴾ )يوم القيامة يكون كما قال االله تعالى نّ أ: ، فالجواب في ذلك) 93- 92 :الحجر: ﴿  

       ﴾ )2...."لون و فيه لا يسألونأ، ففي مثل هذا اليوم يس)04:عارجسورة الم  

و الآيات  تنظر إلى السّور صّ القرآني التيفي كتابه قضيّة انسجام الن إذن فأهّم القضايا التي قدّمها ابن قتيبة

  .تباعدة نظرة موحّدة متآلفةالم

  ):النظرة الشمولية( البقلاني /2- 1

 بمعنىيوظّف مصطلح الأسلوب و  ،سلوبهأنّ القرآن معجز في أ" إعجاز القرآن" ي في كتابهـيرى الباقلان

ه وفي إعجازه يكمن في تفرد أسلوباللسانية الحديثة، بحيث يرى أنّ عماّ تعرفه الدراسات الأسلوبية و ختلف ـلا ي

                                                           
  .214:ص، 1973 ،2ط مكتبة دار التراث، القاهرة، أحمد صقر، دتحقيق السي ن،رآمشكل الق تأويل، بن قتيبة -1
  .65:ص ،، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان2ج محمد علي النجار،، تحقيق الخصائصبن جني، : ينظر -2
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آية ، أو موضوع ل أو اضطراب أو تفاوت بين سورة وسورة ، أو آية و إخلا اسيره على نمط متجانس، دونم

  .1وموضوع

المبادئ و الخواتم نظر إلى أسلوب القرآن نظرة شاملة، ويجعله يضمّ الفواتح و أنه ي" :كما يلاحظ عند الباقلاني

  .2المطالعوالمناسب و 

الرّصف كما يبدو ذلك واضحا وهو يحلّل سورة النمل هذا يربط الباقلاني بين النظم والتأليف و  كثر منوأ

، فكل كلمة لو صفرّ بديع الا وصفنا من عجيب النظم و كلمة كلمة، هل تجدها كمانظر في آية آية و " :يقول

ر الفصل إلى الفصل، وحتى يصّو  من غير خلل يقع في نظم ...في الدّلالة آية و  ،في الجمال غاية أفردت كانت

  .3."بليغ التنزيللك الفصل وصلا ببديع التأليف و 

، التأليف وغيرها النّظم، الرّصف: مثل نلاحظ في هذا النّص ورود مصطلحات ذات صلة وثيقة بنحو النّص

  .متلاحماالقرآني باعتباره كلاّ متآلفا و  إضافة إلى نظرة الباقلاني الشمولية إلى النّص

  ):التعليق، الفصل و الوصل(عبد القاهر الجرجاني  /1-3

و الألفاظ لا تفيد حتى تؤلف :" يشير الجرجاني إلى معنى التأليف و الترتيب في أسرار البلاغة :التعليق -/أ

  .4"�ا إلى وجه دون وجه من التركيب و الترتيب ديعمو  ،ضربا خاصّا من  التأليف

  

                                                           

  .107 :ص الانسجام في القرآن الكريم،نوال لخلف، 1 
  .202:المرجع نفسه، ص: ينظر 2
  59-58: م، ص1973 ،، بيروتالمكتبة الثقافية ،1ج، )لقران للسوطيفي علوم ا الإتقان(، هامش نآالقر  إعجازبكر الباقلاني،  أبوي القاض 3
  .4:، ص1991، 1طجدّة، المدني، دار  شاكر،محمود محمّد ، تعليق البلاغة أسراراني، عبد القاهر الجرج 4
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، إنما هي فكرة تعليق ذاته حدّ ة النّظم عنده ليس هو النظم في نظري يّزيممن خلال كلام الجرجاني أنّ ما  ويبدو

  1.لأن الجرجاني قال صراحة ألاّ نظم في الكلم حتىّ يعلق بعضها ببعض ؛الكلِم بعضه ببعض

نّ الجرجاني كان على وعي عميق بأهميّة التنضيد وضرورة الربّط بين الكلمات لتحقيق التماسك أإذن نلاحظ 

  .الجملة و النّص عمومافي 

واعلم " :، يقول الجرجانييعتبر الفصل والوصل من أصعب وأدقّ المباحث في البلاغة :الفصل و الوصل -/ب

غة أنت تقول إنه فيه خفي غامض، ودقيق صعب إلاّ وعلم هذا الباب أغمض من علم من علوم البلا أنهّ ما

  .2"أصعبو أدقّ و  ىخفأو 

عضها ع في الجمل من عطف بصنن يبغي أما ين" :الوصل حولي باب الفصل و ـي فـجرجانـويتمحور جهد ال

  3."�ا منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى ءو ا�ي ا، أو ترك العطف فيهعلى بعض

وإذ عرفت هذه " :الوصل بقولهيه هذا الأخير نظرته إلى الفصل و د محمد خطابي نصاّ للجرجاني يلخص فور وي

  :شأن فصل الجمل ووصلها فاعلم أنا حصلنا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضربالقوانين في الأصول و 

، فلا يكون فيها العطف جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف، و التأكيد مع المؤكدّ   - 

 .يها، لو عطفت بعطف الشيء على نفسهفة لشبه العطف تّ الب

، إلاّ أنهّ يشاركه في حكم و يدخل معه في غير الذي قبلهها حال الاسم يكون جملة حالها مع التي قبل - 

 .معنى، مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلا أو مفعولا فيكون حقها العطف

                                                           
  .100:، صمالانسجام في القران الكريل لخف، نوا 1
  .187:، ص1978دار المعرفة، بيروت،  ،الإعجازدلائل عبد القاهر الجرجاني،  2
  .100:، ص1991، 1، المركز الثقافي العربي، طانسجام الخطاب إلىمدخل : لسانيات النصّ ، محمد خطابي 3
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الاسم مع الاسم لا يكون منه في  في شيء من الحالتين، بل سبيلها مع التي قبلها سبيل جملة ليست - 

  1.هذا ترك العطف وحق...شيء، فلا يكون إياّه، و لا مشاركا له في معنى 

 إطار نظرته الشمولية إلى النّص  الوصل بين الجمل جاء فياهتمام الجرجاني بقضية الفصل و  وعلى العموم فإنّ 

  .يتعلق أوّلها بآخرهاو بعضها مع بعض،  هإنمّا هو نسيج محكم تتألف جملو  فهو لا يعتبره جملا متناثرة،

  :الاتجاه النقدي -2

 ائد لعيون الشعر العربي القديمالاتجاه جاء في صورة شرح لعدد من القصنلاحظ أنّ البحث في هذا 

ق لقاد، ومن هذا المنطك �ا النصوص في رأي النّ سلاتجاه عن أهم الوسائل التي تتماسنبحث في هذا او 

النصوص النقدية عند كّل من موضوعنا من خلال بعض ـط الضوء على مقترحات نراها وثيقة الصّلة بسلّ نس

  .طباطبا و أبي علي الحاتمي ،وحازم القرطجنيابن ، و الجاحظ

  :)التحام الأجزاء صوتيا و موسيقيا( الجاحظ/ 1- 2

علم بذلك أنهّ أفرغ إفراغا فت ،، سهل المخارجأيته متلاحم الأجزاءما ر "فأجود الشعر في رأي الجاحظ 

  .2وسبك سبكاً واحداً، فهو يجري على اللسان كما يجري الدّهان واحدا

فالألفاظ ينبغي أن " ،خر يتعلق بالأصواتالآأحدهما يتعلق بالألفاظ، و  :بيننلاحظ في كلام الجاحظ هذا جان

  ض أن تكون متوافقة المخارج تر ففي الأصوات أمّا ...بعض حتى يتقبلها المتلقي بارتياحكون متآلفة مع بعضها الت

  

                                                           
  187، صالإعجازدلائل الجرجاني،  1
  67:ص، 1987 ،7ط، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ،1، جالبيان و التبيينالجاحظ،  عثمان عمر بن بحر أبو 2
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   1.سهلّة النطق �ا

الأصوات المكونة فاظ المشكلة للبيت الشعري من جهة، و آلف الألركّزا على تم إذن فاهتمام الجاحظ كان

لمصطلحات ذات صلة بنحو النّص  كما نلاحظ استعمال الجاحظ ،  للألفاظ المتجاورة من جهة أخرى

  .و السبك لتلاحمكا

  :تساق و الانتظام، ضرورة الاباابن طباط /2-2

 :، يقولومعياراً لحسن الشعر وتقبّله قاعدة يجعل ابن طباطبا في عيار الشعر التماسك في النّص الشعري

 ه على تصّرفه في فنونه صلة لطيفةلشعر فصولا كفصول الرّسائل، فيحتاج الشاعر إلى أن يصل كلاملإنّ "

أحسن حكاية، بلا انفصال للمعنى المديح إلى الشكوى بألطف تخلص و  فيتخلّص من الغزل إلى المديح ومن

  2.الثاني عمّا قبله

و تماسك أوّله  ،هذا النّص النقدي إشارة واضحة إلى ضرورة مراعاة وصل الكلام بعضه ببعضنلاحظ في 

  .بآخره

يجب  ...له مع آخره على ما ينسّقه قائلهبه أوّ  قعر ما ينتظم فيه القول انتظاما يتّسأحسن الشو " :ويقول أيضا

حتى تخرج  ،أوّلها بآخرها نسجا وحسنا وفصاحة وجزالة ألفاظ اشتباه تكون القصيدة ككلمة واحدة فيأن 

  3.يكون ما بعدها متعلقا �ا مفتقرا إليهاتفضي كل كلمة إلى ما بعدها، و ...القصيدة كأ�ا مفرغة إفراغا

  .معه ان النصان يكشفان بوضوح ذلك الوعي بضرورة اتساق أوّل القول مع آخره و انتظامهذإذن فه

                                                           
دة الماجستير في اللغة ، مذكرة لنيل شها)فسير التحرير و التنويرت(النص و علم التفسير من خلال الإحالة في ضوء لسانيات الزهرة توهامي،  1

  .77، ص2012-2011، البويرة، لمركز الجامعي أكلي محند أو لحاجآدا�ا، االعربية و 
  .12، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، صرزور، مراجعة نعيم ز عيار الشعرا، ابن طباطب 2
  .131المرجع نفسه، ص  3
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  :الاتساق النصّي و الوحدة العضوية: الحاتميأبو علي  /2-3

من حكم النّسيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه " :هناك نصّ للحاتمي يقدم فيه تصوره للقصيدة يقول

  .1"عده من مدح أو ذمّ متصلا به غير منفصل عنها بأن يكون كلامه ممزوجا بم

تدرجّ من غرض إلى غرض في حول ال دائر ما يلفت الانتباه فيه هو أنّ الكلام فإنّ إذا تأمّلنا هذا القول  

 اتصال مثل القصيدة مثل الإنسان في" :، يقولأشبه بجسم الإنسان والقصيدة عند أبي على الحاتمي، القصيدة

ة تتخّون هفي صحّة التركيب غادر بالجسم عا نهيباو  ،حد عن الآخرأفصل نبعض أعضائه ببعض، فمتى ا

  .2لمهتعفي معاو  محاسنه 

دراك ، ومهما يكن فإنّ الإ)...النسيب، المدح(هو إبراز ضرورة تناسب الأغراض  ولعّل الهدف من هذا التشبيه

  .تماسكها لتنتج نصّا منسجماط الأجزاء و ية ترابفي كيف تفكيرلربماّ عدّ بداية شرعية لو  ،الكلّي للقصيدة له أهميته

  :)قواعد الاتساق و إحكام المباني( حازم القرطجنّي /2-4

لم تظهر إلاّ في ) تماسككيفية ال( الكيفيةطابي إلى أنّ البحث في الوسائل والعلاقات و حمد خـيشير م

 أمثال الكندي، وابن سينا  م القرطجّني، ربماّ وقفت وراء هذا الاهتمام إفادة حازم من أعمال فلاسفةز إنتاج حا

  3.ابن رشدو 

                                                           
  .215 :، ص1979، دار الرشيد للنشر، بغداد، 1تحقيق، جعفر الكتاني، ج ،لية المحاضرة في صناعة الشعرحفر الحاتمي، ظابن الم  1
  216 :، صنفسهالمرجع   2
  .149 :، صسانيات النصل محمد خطابي،  3
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معنى معّين  يقصد بالفصل أربعة أبيات تتضافر لأجل إيصال، و "الفصل بتماسك"فنجد عند حازم ما يسمّيه 

تحسين هيئا�ا ووصل مباني الفصول وتحسين الفصول، و  بإحكامطرق العلم "وهو يبحث في قوانين يسمّيها 

  :في هذه القوانين حالتين ، و يمكن أن نميّز"بعضها ببعض

  .تتعلق بالفصل و ما ينبغي أن يسلك فيه :لىالأو الحالة 

   1.بعضإلى تتعلق بما ينبغي أن نتبع في ترتيب الفصول بعضها  :الثانيةالحالة 

اعلم و " :لصر على اللفظ فحسب، يقو تلم يكن يقفقد اهتم حازم القرطجني باللفظ وبالنظم والأسلوب معاً، و 

تناسب أوضاعها لى بعض، و حسن تأليف بعضها إغ، و با الأصعتاقة  المحاكاة بمنزلةبه و  ىأنّ منزلة حسن المحاك

  .2"ر التي يمثلها الصانعو من الص

العلاقة  إذن لم يقف حاتم في نقده عند حدود البيت الواحد، بل تعّداه إلى القصيدة كلها من خلال كشف

  .بين مطلع القصيدة و �ايتها

  :اتجاه البحث في التفسير و علوم القرآن -3

معرفية   تأثيره، كما انبثقت قطاعاتلام على فعّالية النّص القرآني و لإسللقد تأسست التجربة التاريخية 

لفقه، علم ا النحو، البلاغة، علم الفقه، علم أصول(غير مباشر  وأكثيرة عن النّص القرآني بشكل مباشر 

  ..)، علوم القرآنالكلام، علم التفسير وأصوله

                                                           
  150، ص سانيات النصل محمد خطابي،: ينظر 1
 ،1966دار الكتب الشرقية، تونس،  ،)ط.د(، تقديم محمد الحبيب بن الخوجة، منهاج البلغاء و سراج الأدباءحازم القرطجني، أبو الحسن  2

  129 :ص
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خاصّا   ، بل نجد علماكل لافت في إبراز التماسك النّصيضت بشأفاالتفسير قد القرآن و ظ أنّ علوم الملاحو 

ظهر أ، وهو علم قديم يعدّ الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري أول من "علم المناسبة"يصبّ في هذا الإطار هو 

، وكان يقول على دبة والأعيكان غزير العلم في الشر و غيره،  م نكن سمعناه منـلببغداد على المناسبة، و 

ذه السورة إلى من جعل ه الحكمةما ه الآية إلى جنب هذه؟ و إذا قرئ عليه الآية لم جُعلت هذ" :الكرسي

  1.بغداد لعدم علمهم بالمناسبة كان يزري على علماءجنب هذه السورة؟ و 

بدر الدّين محمد  لإمامل" ب البرهان في علوم القرآن فيعد كتا"لم المناسبة عالكتب التي اهتمت ب أهمّ أمّا عن 

ين السيوطي من لوم القرآن لشيخ الإسلام جلال الدّ الإتقان في ع"و كتاب  ،)794ت ( بن عبد االله الزركشي

  2.فرد لهذا العلم فصولا خاصّة بهأا بعدما تناولا تنظيريً  أهّم الكتب في علوم القرآن التي تناولت علم المناسبة

 اقنعأبالكلام بعضها آخذا  أجزاءفائدة علم المناسبة جعل و " :المناسبة بقوله مويشير الزركشي إلى أهمية عل

حكمو  ،بعض، فيقوى بذلك الارتباط
ُ
  3".المتلائم الأجزاء يصير التأليف حاله حال البناء الم

فيما بينها، وذلك  السور  ارتباطثمّ ، االآي ببعضه رك أنه يدرس ارتباطما ورد فيه يدتأملّ لعلم المناسبة و مـفال

فمن " الماعون،بلها وهي سورة قرتباط سورة الكوثر بالسورة التي ومن أمثلة ذلك ا ،من لطائف القرآن الكريم

  البخل :ا المنافق بأصول أربعةالسابقة قد وصف االله فيه لأنّ  ،لطائف سورة الكوثر أ�ا كالمقابلة للتي قبلها

في أي الكثير، و " الكوثر أعطيناكإناّ " :، فذكر هنا في مقابلة البخلالزكاةمنع و  ،فيها ياءالرّ و  ةترك الصلاو 

                                                           
 :ص ،)ط.د(القاهرة، ، مكتبة دار التراث، 1اهيمن ج، تحقيق أبو الفضل ابر البرهان في علوم القرآنبدر الدّين محمد بن عبد االله الزركشي،  1

36  
  .123، ص الانسجام في القرآن الكريمنوال لخلف،  :ينظر 2
  .36، ص البرهان في علوم القرآنالزركشي، : أنظر 3
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مقابلة منع  فيرضاه لا للنّاس، و لأي " لربّك" ءيا مقابلة الرّ في، و أي دم عليها" فصلّ " مقابلة ترك الصلاة

  .1ي فاعتبر هذه المناسبةحأراد به التصّدق بلحم الأضاو " روانح" الماعون

ة النص الواحد لتعالق آيا�ما  مماّ جعل الزركشي ينظر إليهما نظر  الارتباط الوثيق بين السورتينفنلاحظ ذلك 

  .تناسبها تناسبا بديعاو 

م يقتصر على ـوم القرآن لي علـيمكن الإشارة إلى أنّ التناسب فف" ة،مناسبـمن ال ن أنواععيتحدّث العلماء و 

ة السورة لخاتمة سبة فاتحمنا، و تهاسبة خاتمة السورة لفاتحفحسب بل نجدهم يتحدّثون عن منا السورالآيات و 

  2.كذلك المناسبة بين السورة و اسمهاالسورة للحرف الذي بنيت عليه، و  مناسبةالتي قبلها، و 

  يعبر عنه بأنهّوهو ما  ،نهّ يشكل نصّا واحداأوعي الدارسين لعلوم القرآن ب فّ وفي كلّ هذه الإشارات نستش

علم المناسبة خاصّة قد ي الأخير إلى أنّ علوم القرآن و ـفخلص ـنزوله، و نالواحدة رغم تفاوت أوقات  كالكلمة

فقد تجاوز الدارسون في الكثير من الأحيان  ،قدّم مقترحات نصّية هامة في إطار دراسته لانسجام النص القرآني

أثره حيث سنتطرق إلى علم المناسبة و  لثن التفصيل في الفصل الثابنوع م راههو ما سنو  ،حدود الجملة الضيّقة

  .في انسجام النص القرآني

  

  

  

                                                           
  .39:ص ، في علوم القرآنالبرهان الزركشي، : نظري 1
  .85:ص الإحالة في ضوء لسانيات النص،الزهرة توهامي،  2
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  الدراسات النصّية عند المحدثين: المبحث الثاني 

  :عند الغرب -/1

وبخاصّة عند البلاغين والنقاد وعلماء  ،النّص نحورب في عنا في المبحث السابق على جهود التعرفّ

  .في هذا المبحث أن نتلمسّ كيفية تعامل علماء الغرب مع هذا المفهومسنحاول التفسير، و 

د الباحثين سواء عن ،صريح لهاتعريف واضح و  للسانيات النّص فإنه لا يوجد تعريفا إذا حاولنا أن نقدّمو 

بين العلوم  ، فهي تشكل محور الارتكازا فرعا علميا متداخل الاختصاصاتذلك لكو�الغربيين أم العرب، و 

   1.علم النفس و غيرها، والاجتماع ، و  الأسلوبلشعر والبلاغة، والأدب، و ا: ثل م

 ...المكتوبةقة و و للسانيات يدرس النصوص المنطفرع من فروع ا" :جلّ التعريفات تكاد تتفق على أنهغير أنّ 

  2.المفيد كلّ ال عن برّ ترتبط فيما بينها لتعالنّص، و  هذه الدراسة تؤكدّ الطريقة التي تنتظم �ا أجزاءو 

سقة ومنسجمة ل أجزاء النّص متّ عالآليات التي تساهم في جدوات و تبحث في الأ أي أنّ لسانيات النّص

 -يصل إلى ما هو عليه اليوم أنقبل  –محدثون إلى أنّ هذا العلم ـيشير الدارسون اللتشكل وحدة متكاملة، و 

  :د مرّ بمرحلتينق

  :)الأوليةالإرهاصات ( المرحلة الأولى/ 1-1

سادت العصور أنّ البدايات الأولى للدراسات النصّية ترجع إلى العلوم البلاغية التي ) بوجراند(يرى 

ي تلك المرحلة إلى تدريس الخطباء ـجهت عناية البلاغيين فـ، فقد ات)الرومانيةاليونانية و (الوسطى الكلاسيكية 

                                                           
شمس، سن، جامعة عين لسعيد حسن بحيري، كلية الأ :تر، علم النصّ مدخل متداخل الاختصاصاتديك،  انف. أتون : ينظر 1

  .25 :، ص2001/هـ1421
  . 19 :، ص2003/2004مذكرة ماجستير، جامعة محمد خيضر،  ،التطبيقالتماسك النصي بين النظرية و فطومة لحمادي،  2
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ذلك قبل عملية لتغييرات المناسبة وحفظها، و ا إيجادإنشاء الأفكار وتنظيمها، و : ربعة مجالات هيفي أ

  .الدراسات النصّيةلبزوغ  الأرضية الخصبةة الأساس الأول و ، فالبلاغة كانت بمثاب1"الإلقاء

 تتابع اللفظ على تتابع الأفكارم، علّق فيه 1887سنة ) H.WELLفايل (لــوقد أشير إلى عمل مبكّر 

هاي (هذا المعايير الوظيفية للجملة، وكتبت الباحثة الأمريكية قدم في عمله هذا التتابع عن النحّو، و  لوفص

I.HYE ( علاقتها الداخلية و  ،ين الجملب ، أشارت في فصل منها إلى الربّطم1912أطروحة دكتوراه عام

  2.على أسس نصّية

المقال أنهّ وقد رأى في هذا  ،)تحليل الخطاب(م مقالا بعنوان 1952عام ) S.HARRESهاريس ( وكتب 

من لا ما يقتضيه اقتضاء، بل أنهّ ال التحليل النحوي عند الجملة، و مجـم يكن هناك ما يدعو إلى الوقوف بـل

قد و  يفي بوصف جميع الظواهر اللغوية،م وجدوا في ما دون الجملة ما �ّ ، لأعُرف النحاة الذين ساروا عليه

مثل في مواصلة ت، أمّا الأول فية أمران مترابطانالحقيقمن ضربين من المسائل هما في "تصّور تحليل الخطاب 

قافة أمّا الثاني فيتعلق بالعلاقة بين الثّ و الوقت،  الدراسة اللسانية الوصفية بتجاوز حدود الجملة الواحدة في نفس

  3.اللغةو 

ا لا ، لأ�ّ النّصدّ مرحلة التأسيس للسانيات إلاّ أن هذه المرحلة لا تع ورغم هذه الإشارات النصّية المهّمة

  .تتعدى كو�ا دعوات لتوسيع دائرة البحث من الجملة إلى ما هو أوسع عنها

  

                                                           
  .50 :، ص2009، 1القاهرة ، ط، ، مكتبة الآدابنموذجاأي نلسانيات النص النظرية و التطبيق مقامات الهمذاليندة قياس،   1
  18 :، ص1998، 1ط ، مكتبة لبنان ناشرون،تجاهاتالاعلم لغة النص المفاهيم و بحيري، سعيد حسن  2
- هـ1421، 1جامعة منوبة، تونس، ط، -تأسيس نحو النص-صول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية أمحمد الشاوش، : ينظر 3

  .39- 38:، صم2001



 عند القدامى والمحدثين الفصل الأول                                                    الدراسات النصية

 

- 13 - 

  ):تطوّر المفاهيمالتأسيس و (المرحلة الثانية / 1-2

يرة، تدور في ظهور مشاريع كث"حقبة ـشهدت هذه ال قدات، و نيمرحلة الثانية فهي مرحلة السبعيـأمّا ال

اعترض فيه ، )بعض مظاهر نحو النص(با بعنوان كتا) فان دايك(حول القواعد النصّية، فقد نشر  جملهاـم

 مع النّص على أنهّ بنية كبرى التعاملو  ،طرائق جديدة في تحليل النصّ  تباعادعا إلى على النحو التقليدي، و 

نعتاق من نحو الجملة ة للا، وهي دعوة صريح1محاولة تحديد القواعد إلى تحكم بنية المعنى الكلي للنّصو 

ل أوّل دراسة شكّ ) نهاليداي ورقية حس(بين  م كتاب مشترك1976ظهر في سنة و  ،الانفتاح على نحو النّصو 

بحثا و  ،الاتساقالنصية، و مفاهيم مثل، النص، و عالج فيه مؤلفاه ) نجليزيةالاتساق في الإ(تكاملة، بعنوان نصية م

ا الاتساق جزءً  اعدّ الاتساق المعجمي، و الوصل ، و والاستبدال، والحذف ، و ، حالةالإ: مثل) الاتساق(مظاهر 

هو في الحين نفسه ما  يكون معنوية الموجودة في النصّ ، و ـال مفهوما دلاليا قوامه العلاقاتمن مفهوم اللغة ، و 

لى مستوى توى التنظير إسصيا عميقا انتقل فيه المؤلفان من م، ليشكل هذا العمل نضجا ن2ابه النص نصّ 

  .التطبيقالإجراء و 

النص (المتفرقة، ونشر كتابا بعنوان  صياغة ما تجمع له من آراء العلماء) فان دايك( أعادعام وبعد ذلك ب

ابط والاتساق وتحليل الخطاب في مفاهيم الترّ  بحثوالتداولية، و  الدّلالية ، وركّز فيه على الظواهر)السياقو 

إلى مفاهيم من صميم الدرس النصّي، وفق منهجية ، حيث تطرق فيه 3تداوليتهالخطاب و  العلاقات بين دلاليةو 

التأسيس  )فان دايك( عل الكثير من الدارسين ينسبون إليهإجراءات مضبوطة دقيقة، وهو ما جواضحة و 

  .لنحو النصّ الفعلي 

                                                           
  40 :ص، -تأسيس نحو النص-صول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية أينظر، محمد الشاوش،  1
  11:م، ص2011/هـ1433، العراق، لة ماجستير، الجامعة المستنصريةاس، ر الكريمالسبك النصي في القرآن حمد حسين حيال، أ: ينظر 2
، لبنان-فريقيا الشرق، بيروتإ، ترجمة عبد القادر قنيني، التداوليدلالي و الخطاب الالبحث في  :ءالنص والسياق استقصافان دايك،  :ينظر 3

  .11م، ص 2000
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، فوصل إلى المنطق الريّاضيلة المستوحاة من أن يؤلف القواعد التوليدية مع نظرية الدّلا) بتوفي( وقد استطاع 

ح بالمرور ضوابط التفسير التي تسمد على البنية العميقة للنصّوص، و ، لذا اعتمعلى الاستنباط د تقومبناء قواع

 1ى أن يضع النص في علاقة مع مراجعهالدّلالي القادر عل كذلك على المكوّن، و )الخطيّة(إلى البنية السّطحية 

ثم  .غير ذلكوالمنطق الرياضي و  إجراءات جديدة استمدها من النحو التوليديليستفيد نحو النص من قواعد و 

ما امتاز به  أهم، الذي يمثل مرحلة متقدمة، و 1980سنة ) الإجراء النص والخطاب و (كتاب ) بوجراند(ألّف 

النصوص ة للنصّ هي استعماله في الاتصال، وأنّ الخطاب مجموعة من ا الكتاب أنهّ يبين أنّ الصفة المميز هذ

لم يقف الجملة، و بعد أن أقام مقارنة بين النصّ و عايير النصّية لأي نصّ الم بينّ ة، و ذات العلاقة المشترك

مشاريع التربوية ـفقد تطرق إلى الكفاءات الإعلامية، والفي كتابه هذا عند حدود اللسانيات، ) بوجراند(

الأسس التي ينبغي المعايير و ، كما حدّد بالاتصالنهّ ربط النص نلاحظ كيف أ، و 2ودراسات الترجمة التعليمةو 

مارغوت ) أسس لسانيات النصّ (  يرى مؤلفا كتابو  .توفرها في التراكيب اللغوية حتى نقول عنها أّ�ا نصّ 

نحو التداولية الذي شغل حّيزا كبيرا في الدرس اللساني في  النّص اتجاه لسانيات أنّ  فولفنغ هاينمان، هاينمان

 ، بل يقود أيضا إلى إنجاح المحاولاتحث فحسبفي مادة الب إلى التوسّع لا يقود نيات القرن العشرين�اية ثماني

 حوث لسانياتـتحقيق التكامل في طرائق بحوث العلوم المختلفة، إذ إنّ إدخال الاتجاه التداولي في ب الراّمية إلى

الذي حاول بإضافة البعد التداولي للنّص و ي فاتسعت بذلك دائرة البحث النص 3ها أبعادا جديدةالنّص يعطي

  .فتحها على آفاق جديدةإضفاء نوع من التكامل والتوازن على الدراسات النصّية و  من خلاله الدارسون

                                                           
  .258ص ، 1998، 1ط مكتبة لبنان ناشرون، علم لغة النّص المفاهيم و الاتجاهات،سعيد حسن بحيري، : ينظر 1
- 249-88 :م، ص2007/هـ1428، 2الكتب القاهرة، طتسام حسان، عالم : ، تروالإجراءالنص الخطاب روبرت دي بوجراند، : ينظر 2

411.  
مون أالعراق، وزارة الثقافة، دار الم موفق محمد جواد المصلح، جمهورية: ، ترلسانيات النص أسسفنغ هاينمان، فول، مارغوت هاينمان: ينظر 3

  .132-131 :ص ،2006، للترجمة والنشر، بغداد
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لاسيما في العام ولي، و كثير من المحاولات التي ابتعدت عن الجانب التدا  رغم من ذلك فقد ظهرتوعلى ال

ط بالنّص، وقد مثل ن النّص ا�رد بعيدا عن الجوانب غير اللغوية التي تحيانطلقت هذه المحاولات م ، إذ1990

الأساس للمشروع اللساني الذي  ، إذا تعدّ مؤلفاته الحجرأبرز الباحثين في هذا الاتجاه) دامجون ميشيل أ(

إلى حاول بذلك هذا الاتجاه العودة ، لي1اطهنمأأنواعه و  ل جهود المدرسة الفرنسية في مقاربة الخطاب بشتىّ يختز 

  .الملابسات الخارجة عنهو  النّص ذاته و الابتعاد عن الظروف

ا المرحلة التي تبلورت فيها مفاهيمها و تشكلت فيها لأ�ّ  النّص، التأسيس للسانيات تعتبر هذه المرحلة مرحلةو 

  .اتجاها�ا

  :عند العرب  -/2

  :الدراسات النصّية/ 2-1

كتاب محمد  حاولت التأصيل لها أيضا، و  ،الكتب التي حاولت الاستفادة من لسانيات النّصلعلّ أهّم 

سهولة العرض، أمّا أهّم ع فيه الكاتب بين عمق التحليل و حيث جم ،)مدخل إلى انسجام الخطاب(خطابي 

نامية النّص دي(رآني قصد الكشف عن انسجامه فهي على النّص الق المنهج الدّراسات التي حاولت تطبيق هذا

نسجام في النصّ القرآني، انطلق خير من الدراسة لقضية الاالفصل الألمحمد مفتاح، حيث خصّ  )إنجازاتنظيرا و 

ي تدور على ـيات التفيجب التسليم بأنّ الآ ،ينطلق من فلسفة منسجمة القرآن البحث من فرضية ترى أنّ 

  .2وي تنطلق منه لتفصله أو تكملهيثابت بن إنّ وجدت في مواطن متفرقة من المصحف لهاقضية واحدة، و 

                                                           
، جمادى الأول 16، مج 61مجلة علامات ج، ه الأساسية في ضوء النظرية اللسانية الحديثةنحو النص مبادئه واتجاهاتنعمان بوقرة،  1

  22:ص ،2007/هـ 1428
  192 :، ص1990، 2ط ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،نجازاإمية النص، تنظيرا و دينا، محمد مفتاح: نظري 2
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مسألة  امعالج فيه" ،الفقّي في جزأين إبراهيملصبحي ) التطبيقة النصّي بين النظرية و علم اللغ(كما نجد كتاب 

  .1الانسجام في السور المكّية

فيها بين الدراسة اوجوا التي حاول أصحا�ا أن يز و  ،كانت هذه عبارة عن نماذج لبعض الدراسات النصّية العربية

بغية استجلاء مظاهر  -ةصّ خا–اسة التطبيقية من خلال تطبيقات متنوعة على النص القرآني الدر النظرية و 

  .الانسجام فيه

  :كتب التفسير/ 2-2

تأتي غيرها من الرّوابط تابعة و  ،ز الرّوابط المعنوية بين السور والآياتتتفق معظم التفاسير حول إبرا

  .خادمة لهاو 

ط الراّبة العضوية بين الراّبط المعنوي و لكنه لا ينفي العلاقيؤكد هذا الاتجاه ويبرزه، و ) قطبسيد (وتفسير 

شخصية لها  ،أن لكل سورة من السّور شخصية مميزة" ظلال القرآن" يلحظ من يعيش في مّ ـومن ث" الشكلي

  2.سّمات والأنفاسالمميز الملامح و حيّ يعيش معها القلب كما لو كان يعيش مع روح  روح

، لكن صّ وجوّ خاصّ و عّدة مواضيع يربط بينها محور خاكما يرى سيد قطب أنّ لكل سورة موضوع رئيسي أ

لى فنلاحظ أن نظرة سيد قطب إ، 3تترابط فيما بينهاو  هذه الموضوعات يكون من جوانب معينة تتناسق تناول

ا نص واحد يحمل موضوعا واحدا رؤيته لها على أ�ّ ذلك من خلال و  ،السورة القرآنية تعكس وعيا نصيا عميقا

  .تتعالق لتصب في محور واحد يجمعها ، لأ�ا في الأخيرمواضيعه تعددتن إو 

                                                           
  .135 :ص ،الانسجام في القرآن الكريمنوال لخلف،  :ينظر 1
  .28:ص ، 25ط، 1996، دار الشروق، القاهرة ،1ج في ظلال القرآن،سيد قطب،  2
  .138:ص  نفس المرجع السابق،نوال لخف،  3
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ة جيدة في موضوع قدم نظري ههذا التفسير أنّ  لسعيد حوى، وميزة) الأساس في التفسير(تاب كما نجد ك

لكن أكثر ما يرة، و ى أشياء كثـه الكتب، ووصلوا فيه إلألفوا فيوهو موضوع حاوله الكثيرون و  ،الوحدة القرآنية

، أو مناسبة آخر السورة السابقة لبداية مناسبة الآيات في السورة الواحدةكان يدور إمّا حول   اشتغلوا فيه

  .1مع عدم الالتزام بذلك في تفسير القرآن كلّه ،السورة اللاحقة

، أي اعتباره للقرآن الكريم نصا موضوع الوحدة القرآنيةتمحور حول للنص القرآني كانت ت ىو فدراسة سعيد ح

نما إ، و ، غير أنّ منهجه هذا لم يشمل القرآن الكريم كلّهمسألة ذات قيمة في لسانيات النص واحدا،و هي

  .من سور متتابعة ، أو بعض الأجزاءرة جزئية من خلال تطبيقات على آيات السورة الواحدةبقيت نظ

 بذلها عدد من الباحثين العرب في مجال نحو النّص إلاّ أن سعيد مصلوح يرى بأ�ا تبقى بالرغم من الجهود التيو 

عالج بعضهم تطبيقه بدرجات و  مجهودات محتشمة فقد طرقه بعضهم على دراجات متبانية من الاستحياء،

  2 .لةمتفاوتة من الأصا

 م حديث ما تزال فتية في بدايتها علالعربية في مجال نحو النّص ك ن التجربةهو وأن نشير إليه ولكن ما ينبغي أ

إصدار أحكام �ائية عليها إلى أن تكتمل هذه التجربة و تتبلور لتشكل نظرية عربية  نرجئيفضل أن  بالتاليو 

 .قائمة بذا�ا

  

  

  

                                                           
  139:، صالانسجام في القرآن الكريمنوال لخلف،  1
  .233، ص 2004 ،1ط ،عالم الكتب، القاهرة ،سائل الخلافممثاقفات في دراسات و  يفي النقد اللساند العزيز مصلوح، سعيد عب 2
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  الانسجام النصي مفهوم: المبحث الأول

  : الانسجام النصي لغةتعريف   -/1

، حيث ورد غوية لهذه الكلمة في بعض المعاجمالل مفهوم اللغوي للانسجام قمنا بتتبع المادةـتحديد الل

  سحابة الماء تسجمه سجما وسجوماسجمت العين الدمع و ال): "س،ج،م( تحت مادّة " ان العربلس" في

مته العين سجما وقد أسجمه دمع مسجوم سجو .... لانه قليلا أو كثيراوهو قطران الدمع و سي ،وسجمانا

سجم العين ...ذا انسجم أي انصب الماء و الدّمع فهو منسجم إ انسجمو  ....السّجم الدمعمه و سجّ و 

  1."انسجموالدمع الماء يسجم سجوما وسجاما إذا سال و 

 جمته العين، والسحابة الماء سجمهسجاما ككتاب، وسسجم الدمع سجوما و "....وورد في القاموس المحيط

  2.سال قليلا أو كثيراوتسجمه سجما وسجمانا، قطر دمعها و 

أملنا معاني مادّة سجم نجدها تدور حول الانصباب و الصّب و السيلان ، و هذه المعاني تتصل بمعنى إذا تو 

، و تجمعه يقابل انصاب معاني النّص و تجمعها اب الماءبن انصإالانسجام الذي هو موضوع دراستنا ، حيث 

  .لتشكل وحدة دلالية

  :اصطلاحاالانسجام النصي تعريف  -/2

ي إطار محاولتها الكشف عن ـذلك فو  ،ي وظفّتها لسانيات النّصـمفاهيم التـأهّم ال يعتبر الانسجام من

حد المصطلحات التي أ) cohérence(مصطلح  عدّ النّص عموما، ويو  الفقراتلاحم الموجود بين الجمل و التّ 

                                                           
-1726:م، ص2005/هـ1426، 1ط الدار المتوسطة للنشر و التوزيع، تونس، ،2، جلسان العربجمال الدين،  لالفض أبوابن منظور،  1

1763.  
التوزيع، عي، دار الفكر للطباعة والنشر و يخ محمد البقاش، ضبط وتوثيق يوسف الالقاموس المحيط، الفيروز أبادي مجد الدين محمد بن يعقوب 2

  .1010-1009 :، ص)س،ج،م(مادة  ،1999 ،)دط(ت، لبنان بيرو 
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مصطلح ذلك من خلال إيجاد مقابل عربي له، بحيث كان لكل دارس ن آراء الدارسين بشأنه، و يعرفت تبا

ماثلها  و ما، أفي الألمانية) kohaereg( أو  ،ي الانجليزيةـف) coherence(مصطلح الأجنبي ـمعّين مقابل ال

  بالالتحامحسّان ترجمه  مّا تمامأ الانسجاممحمد خطابي نجده اختار مصطلح "مثلا ، فخرىفي لغات أجنبية أ

بدلا من  الحبكطلح حمد العبد مصـممصلوح و د ي حين استعمل الباحثان سعـف ،شاكلبالتّ حمد مفتاح ـمو 

هات الدارسين ختلاف توجّ ذلك تبعا لاومتنوعة للانسجام و  هناك مفاهيم مختلفةو  1.الاصطلاحات السّابقة

  .صورات لمفهوم الانسجاملتّ الوقوف على أهم هذه المفاهيم وا سنحاول في هذه الدراسةوتصورا�م، و 

إذا اتصلت  المنطوقات بأ�ا محبوكةجمل و يقضي لل: "الانسجام بقوله ) Souvinskiكي سوفنس(حيث يحدّد 

يشعر معه المستمعون أو القراّء بثغرات صالي اتصالا لا بعض في إطار نصّي أو موقف اتّ ببعض المعلومات فيها 

  .2"نقطاعات في المعلوماتأو ا

به خلل يث يصبح نصّا مكتملا لا يشو ، بحنّصثيق بين معطيات الصال الو فهذا التعريف يركّز على ضرورة الاتّ 

  .أو انفصام

فيحدّد الانسجام على أنهّ حصيلة تفعيل دلالي يؤدي إلى ترابط معنوي ) Levandowskiليفاندوفسكي (أماّ 

 س الـحبك محض خاصّ من خواصّ النّصلي" :، حيث يقولصورات والمعارف يحدّدها متلقي النّصبين التّ 

حبك حصيلة تفعيل دلالي ينهض ـ، الاءالقرّ  المستمعين أو دعن) بنائية(معرفية لة اعتبارات لكنه أيضا حصيو 

، على من المفاهيم وما بينها من علاقات ةمعارف، من حيث هي مركبـصورات والعلى ترابط معنوي بين التّ 

و الذي يصممّ لا يتناولها النص غالبا على مستوى الشكل، فالمستمع أو القارئ ه دلالية مختزنة معنى أّ�ا شبكة

                                                           
معة محمد خيضر، جا، 2012، 08دب الجزائري، العدد بحاث في اللغة والأأ، مجلة المخبر، دواتهأصي و الانسجام النّ الطيب العزالي قواوة،  1

  .62 :الجزائر، ص -بسكرة
2
 - souinski, Bernhard, text linguistic, verlage, W. kohl hammer, stutigart, Berlin-Koeln, Mainz (1983), P:83.  

  .55: م، ص2002، 59مجلة فصول، العدد منضورات من التراث العربي، : حبك النصنقلاً عن محمد العبد، 
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فهو الذي يركّب من خلال هذا التعريف أنهّ ربط الانسجام بالمتلقي  فالملاحظ ،1"الحبك الضروري أو ينشئه

  .من معارفه و مكتسباته القبليةالنّص انطلاقا يشكل ذلك الانسجام في و 

  :يليفي لسنايات النّص فيما ) الانسجام( زوايا النظر إلى الحبك ) ليفاندوفسكي(و قد لخّص 

  .فهما معمقا) الاتساق( الحبك من حيث هو الشرط اللغوي لفهم السبك  - 1

  .الحبك من حيث هو إحدى خصائص الارتباط بين الأشياء و الأوضاع و بين مراجعها - 2

  .طار الاتصالي الاجتماعيالحبك من حيث هو إحدى خصائص الإ - 3

  2.الابتكاري البنّاءلقي و من حيث هو حصيلة التّ  ،الحبك من حيث هو أجزاء - 4

  .تدّل هذه الزوايا على أنّ الانسجام عبارة عن تنظيم محتوى النصّ تنظيما دلاليا منطقيا

 3"التماسك الدّلالي بين الأبنية النّصية الكبرى" ففي أثناء تحليله للنّص اعتبر الانسجام بأنهّ ) دايكفان ( أمّا 

  .لدّلالية التي تربط الأجزاء الكبرى للنّص في بنيته العميقةفالانسجام عنده عبارة عن مجموعة من العلاقات ا

بين ما يكون من علاقات  فذهب إلى أنه ،اقع في نظرته للانسجامالو ربط محمد مفتاح بين عالم النص و  وقد

الذي ) دايك ناف( إنجازات تماسكه هيص و اعتبر أنّ أهم المقاربات في انسجام النّ عالم النّص و عالم الواقع، و 

  :ى مظهرين أساسين في تحليل الخطابركّز عل

  .ين الجملب مراعاة علائق الانسجام الخطّي الموجود :المظهر الأول

                                                           
1
 Livandowski, Theodor :Linguistishes woerterbuch, Heideberg, Wiesbaden, (1994), P:546 

55: صمنظورات من التراث العربي، : حبك النصنقلاً عن محمد العبد،   

  .55ص  المرجع نفسه، 2
  220:، صعلم لغة النصسعد حسن بحيري،  3
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  1.البنية الكلّية أو مدار الحديث :المظهر الثاني

 منظومة المفاهيم بالاستمرارية الدّلالية التي تتجلى في الانسجام معياراً يختصّ ) دريسلر( و) دي بوجراند(وعدّ 

  2.العلاقات الرابطة بين هذه المفاهيمو 

هو الموازي الإدراكي في ذهن مستعمل اللغة لهيئة المفاهيم المنشطة فيما يتعلق  )دي بوجراند(وعالم النص عند 

فالانسجام عنده هو الاستمرارية الدّلالية للمفاهيم الموجودة في ذهن مستعمل اللغة داخل نصّ ، 3بالنّص

  .معينّ 

 "سقيبالنموذج التماسكي النّ " موذج اقترحه سماّهـلانسجام من خلال نمفهوما ل) ن شادجين سو (واقترح 

في و  في المستوى الدلالي،وفي المستوى النحوي، و  حيث افترض فيه أنّ التماسك يكون في المستوى المعجمي،

معجمية ل على مستويات متعددّة ، فالانسجام عنده لا يكون على مستوى واحد ب4يميائيالمستوى السّ 

أعمق  م أعم من الاتساق، كما أنه يغدو ذهب محمد خطابي إلى أنّ الانسجاونحوية ودلالية وسيمايائية، و 

أي  ،تولّدهلاقات الخفية التي تنظّم النّص و صرف الاهتمام جهة الع يمنه، بحيث يتطلب الانسجام من المتلق

  5.هو الانسجاممن و أي الاتساق إلى الكا) أو غير المتحّقق(تحقق فعلا تجاوز الم

، وإنما يتعدّاه إلى أعماقه من ى المستوى السطحي أو الشكلي للنصعند الخطابي لا يقتصر عل فالانسجام

  .قهتنسّ ل العلاقات الخفيّة بين أجزائه والتي تشكل النّص و خلا

                                                           
  .38-35: ، ص1999، 1الدار البيضاء، المغرب، ط ،، المركز الثقافي في العربيوالاختلاف نحو منهجية شمولية التشابه، محمد مفتاح: ينظر 1
  .141:، صالبديع بين البلاغة العربية و اللسانيات النصيةجميل عبد ا�يد، : ينظر 2
  .201، ص الإجراءو النص والخطاب روبرت دي بوجراند، : ينظر 3
  .41ص ، نفس المرجع السابق، محمد مفتاح: ينظر 4
  .06 :، صلسانيات النصمحمد خطابي، : ينظر 5
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حيث رأى ، «Cohesion»و «Cohérenc» إلى التوحيد بين مصطلحي" :يوذهب صبحي إبراهيم الفقّ 

ثم قسه  Chésion اقترح مصطلح، فوجب بذلك التوحيد بينهما و )التماسك النصّي(أن كليهما يعنيان معاً 

لالية بين أجزاء النّص تماسك يهتم بالعلاقات الدّ ك بما يحقق التماسك الشكلي للنصّ، و بعد ذلك إلى تماس

  1.، وما يحيط به من سياقات من ناحية أخرىمن ناحية

الأول يتعلق بشكل  نّ رأى أ، و "التماسك النصّي"بين الاتساق والانسجام في مصطلح واحد هو  فالفقي جمع

  .هما الثاني فيتعلق بمحتواه و دلالت، أالنّص

  :وله طالب الإبراهيمي خصائص الانسجام في النقاط التاليةو تحصر الباحثة خ

 ."النصّية"عدّ الانسجام شرطا و قواما ما لتوفر خاصيّة ي - 

 فاعل التّ بادل، ويكتسب انسجامه وفصاحته من خلال هذا التبادل و التّ النص هو وحدة التبليغ و إنّ  - 

للاهتمام بأنواع النسيج النّصي التي يحدثها المتكلمون أثناء ممارستهم  لذلك ينبغي تجاوز إطار الجملة

 .الكلامية

لا يكتمل ، و نّص ضمن إطار السياقال هذا يأتي عند إدراجة نصيّة إلا بانسجامها، و لا تستقيم نصيّة قطع - 

 .إلاّ إذا اكتملت كلّ أبعاده بما في ذلك بعده التداولي

ا البعد الجزئي أو ، أمّ ة تحدّد النّص في بعده الجزئي، وفي بعده الكلّيللانسجام علامات خاصّة متميز  - 

تحدّده كذا علامات أفعال الكلام التي يحتويها النّص، و فالانسجام المحّلي فيه علامات  الميكرونصّي

 .الخطاب المختلفة

                                                           
  .96 :م، ص2000، ا�لس الأعلى للثقافة ،1ج، النصي بين النظرية والتطبيقعلم اللغة براهيم الفقي، إصبحي  1
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علم النفس و  التاريخ،و  ،نسجام بمجموعة من العلوم الأخرى، مثل الأنثروبولوجيايرتبط معيار الا - 

   1.وغيرها من العلوم ...الإدراكي

 الترابط الدّلالي ذلك التماسك و التصورات السابقة حول الانسجام يمكن أن نعتبره وكخلاصة للتعاريف و 

كذا ل معارفنا السابقة، و التي نكتشفها من خلامعينّ، و  العلاقات الخفيّة بين المفاهيم الموجودة في نصّ و 

  .سياقات النّص المختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .171-168: ، ص2006، 2ط ، دار القصبة للنشر، الجزائر،مبادئ في اللسانياتخولة طالب الإبراهيمي، : ينظر 1
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  :النصّي آليات الانسجام: المبحث الثاني

آراء هره تبعا لتباين فتعددت آلياته ومظا ،ات النص اهتماما بالغا بالانسجاملقد اهتم علماء لساني

  .المعروفة لدى علماء النص الآلياتبرز أوسنركز في هذا المقام على  ،علماء النص

  :السياق -/1

هم العوامل التي تسهم في عملية أاعتبروه من و  ،لقد عني علماء اللغة العرب منذ القدم بالسياق

فانطلقوا في مباحثهم من فكرة ربط  ،"لكل مقام مقال" هذا من خلال مقولتهم الشهيرةو  ،التماسك النصي

ي أ م لما يليق به،القبول بحسن مناسبة الكلاصبح مقياس الكلام في باب الحسن و أو  ،الصياغة بالسياق

  .افقا للظروف التي قيل فيهاو ماسبا و ذا كان منإ لاّ إبالتالي لا يكون الكلام منسجما و  1"مقتضى الحال

ومنهجه الاجتماعي  بالسياق لتأثرهم بدراسات دي سوسيربدى رواد علم اللغة الحديث اهتماما كبيرا أكما 

 لاّ إيمكن فهمها  وبالتالي لا ا�تمع، ن اللغة ذات نشاط اجتماعي نابعة من الاحتكاك فيأب الذي يقرّ و  ،للغة

ما جعل الدراسات اللغوية تعنى  فهذا الطابع الاجتماعي للغة هو ،2من خلال ا�تمع الذي تواضع عليها

  .بدراسة السياق بأنواعه

المعنى و  ،عنىساس المأالتي قامت على  )FIRTH(" فيرث"ومن أبرز المدارس التي اهتمت بالسياق مدرسة 

 من خلال السياق لاّ إكيب لترّ لبالتالي لا معنى و  3". من خلال تسييق الوحدة اللغويةلاّ إلا يكتشف "عندهم 

  .رد فيهيالذي  وقفالمو 

                                                           
،  1ط الأردن، عمان، ،ربدأعلم الكتب الحديث،  دراسة في العلاقة بين النّص و السياق، :الخطاب القرآنيخلود العموش،  1

  . 54:ص م،2008/هـ1429
  106:ص ،1، جعلم اللغة النصيبراهيم الفقي، إصبحي : ينظر 2
  68:، ص1998، 5ط ، عالم الكتب، القاهرة،علم الدّلالةحمد مختار عمر، أ 3
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تفسير و  فهم الا في تأويل و ياق عندهما يلعب دورا فعّ فالسّ  )BROWN ET YULE(أما براون و يول 

النصوص بعيدا عن المقامات التي  نإأي  1،المكانل لديهما من المتكلم والمستمع والزمان و شكّ تفهو ي النص،

ويعطيها فهما وتفسيرا  الغموض عنها،�ام و السياق هو الذي يزيل هذا الإو  ضة،نتجت فيها تكون مبهمة غامأ

  .معنىو 

نه أّ و  صر من جهة عدد المعاني الممكنة،يح هبأنّ يبرر دور السياق في الفهم  )D.HYMES(" هايمز" نّ أكما 

 وية يحدد مجموعة من المعانين استعمال صيغة لغإ" :يقول ،بني المعنى المقصودعلى تخرى أيساعد من جهة 

ا تستبعد كل �ّ إفعندما نستعمل صيغة في سياق ما ف يساعد على تحديد عدد من المعاني، نأمكان المقام إبو 

يستبعد كل المعاني الممكنة  -بدوره–السياق و  ،ليها تلك الصيغةإوالتي لم تشر  مكنة لذلك السياق،المعاني الم

  2.لتلك الصيغة التي لا يحتملها السياق

مما  التأويلات المختلفة،ويبعدها عن الاحتمالات و  ،اللغوية في مجال محدديحصر الصيغة  "هايمز"فالسياق عند 

  .يساعد على فهم المعنى المراد

  :لىإسانيون السياق وقد قسم اللّ 

  )VERBAL CONTESCTE( ):مقالية(سياقات لغوية / 1-1

 لاّ إد معنى الكلمة لا يتحدّ  نّ إذ إكينونتها النصية،ص ذاته بجميع مستوياته اللغوية و متمثلة في الن

موقعها مما يجاورها من الكلمات التي تشترك معها في و  خرى في السلسة الكلامية،بعلاقا�ا مع الكلمات الأ

                                                           
  52:ص ،لسانيات النصمحمد خطابي، : ينظر 1
  47:ص ، الرياض،منير التركي، جامعة الملك سعود، الزليطنيمحمد لطفي : تر ،تحليل الخطاببراون ويول،  2
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فالسياقات اللغوية لا  إذن 1.فهو الذي من خلاله تتجلى دلالة الكلمة من خلال استعمالها في اللغة السياق،

يليها من وحدات  اموذلك من خلال ما يسبقها و ، ي الكلمة معناهاوهي التي تعط النص، إطارتخرج عن 

  .ظروف أو ملابسات خارجية يّ ألغوية بعيدا عن 

  )Contesct of Situation( ):مقامية( سياقات غير لغوية /1-2

المتباينة التي و على الطبقات المقامية المختلفة مل توتتمثل في ظروف النص وملابساته الخارجية التي تش

فيصيب المدلولات التغير  ،2ينتهي ضمنه المظهر الخطابي ذو الرسالة اللغوية في مقام معينو  ينجز ضمنها النص،

  .اختلفت المواقف التي تستخدم فيها الكلماتذا تغيرت و إ

 حالة لاّ إص ليس فانطلقوا من كون النّ  ا علماء لغة النص فقد جعلوا السياق بنوعيه أساسا للتحليل النصي،أمّ 

 "يول"و "براون"عاة السياق أصبح كما يرىي سلسلة لغوية دون مراي تحليل لأأف ،3صة من البيئة المحيطةخا

 4الدلاليةجل وصف التراكيب النحوية و أحداث الكلامية من فهمه يتطلب حصر الأوتحليله و  ،كبير  محل شكّ 

 ينتج عنه تأويلان مختلفان مختلفيند نص في سياقين و ن ور أذلك  د منها،أي تحليل السياقات الخاصة التي يتولّ 

ن أي أ ،5يدعم التأويل المقصوديحصر التأويلات الممكنة و " دايك فان"لى السياق كما يرى إالرجوع ن ّ إلذا ف

  .انسجامهة بالسياق تقطع تواصلية الخطاب و حاطعدم الإ

 افرضتتتشترك و  ،خارجيةـأو السواء الداخلية  ياقات المختلفة،ذن فالتماسك النصي يرتبط ارتباطا وثيقا بالسّ إ

  .صيةدوات التماسك لتحقيق النّ أمع غيرها من 

                                                           
  .68:ص علم الدلالة، ،حمد مختارأ: ، و ينظر48ص ،تحليل الخطاببراون ويول، : نظري 1
، )دت(، )دط(، الجزائر، بداع الثقافة، بوحيدرإصدار رابطة إ، في الشعر الجزائري المعاصر تهالتناص وجمالي، جمال مباركيينظر،  2

  .151:ص
  .109:ص، 1،جعلم اللغة النصيالفقي،  راهيمإبصبحي  3
  .49:ص نحو النص،حمد عفيفي، أ: ينظر 4
  .141:ص ،2004، 1ط منذر عياشي، الدار البيضاء، المغرب، :ترجمة ،علم النصالعلاماتية و فان دايك، : ينظر 5
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  :)Localintopretation( التأويل المحلي -/2

  بين العلماء بمختلف اتجاها�م المفاهيم التي أثير حولها جدل كثير همّ أالتأويل في الثقافة العربية من  نإ

  1.نظريات علماء الكلام أو المتكلمين فهو عندهم علم قائم بذاتهجليا في أفكار و  فالتـأويل ظهر ،مذاهبهمو 

وهو  ).هارمينو تيكيوس(صل اليوناني يعود للأ 1988اللغة الفرنسية سنة ربية فنجده في غأما في الثقافة ال

ة ت عليه المدارس النقديأبدوقد  م الفلسفية،أسواء أكانت الدينية  ،صوصهات من النّ مّ بعلم تأويل الأ يختصّ 

 شكل والمضمونلى تجاوز ثنائية الإلغرب توظيفه ضمن اتجاه عام يهدف وحاول النقد الحديث في ا ،الثقافية

نما هو من المصطلحات التي اقترن إته ليس له علاقة بالنص الأدبي و التأويل في حقيق نّ أويرى بعض الباحثين 

  .2.ظهورها بالفلسفة

خطابي تقييدا للطاقة التأويلية لدى المتلقي باعتماده على خصائص ويعتبر مبدأ التأويل المحلي لدى محمد 

أو المظاهر ) نالآ(نية في تأويل مؤشر زمني مثل فية تحديد الفترة الزميكما انه مبدأ متعلق أيضا بك ،ياقالس

  .3مثلا )محمد(بالاسم  إليهالملائمة لشخص محال 

وذلك اعتمادا على خصائص السياق التي  التأويلي للنص،ن دور التأويل المحلي تقييد البعد أفمن هنا يتضح 

 ية التي تفرض على النصاستبعاد القراءات التعسفو  من شأ�ا حصر القراءات أو التأويلات الممكنة للنص،

ل هو مفتوح على القارئ ب على ذاته، خير ليس مغلقاهذا الأ نّ لأ ذن هو القراءة الممكنة للنص،إفالتأويل 

                                                           
  .336:، ص2005، )دط(، الهيئة العربية العامة للكتاب ،المعاصرصيل الحداثة في الخطاب النقدي أشكالية تإعبد الغاني بارة، : ينظر 1
  .338:المرجع نفسه، ص: ظرين 2
  56:ص ،لسانيات النصمحمد خطابي،  3
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مثل للتعبير عن فهو بذلك المصطلح الأ" ،ولص الأا جديدا فوق النّ يبدع نصّ شاء، فينتج و وية ي زاأيدخله في 

  .1"حداثالأفي مواجهة النصوص والظواهر و  عمليات ذهنية على درجة عالية من العمق

 فالتأويل المحلي يعتمد تجاربنا السابقة في مواجهته للنص أو نصوص أو مواقف سابقة تشبه النص أو الموقف

استبعاد التأويل الذي لا ينسجم مع العناصر التأويلية أو  بفضل هذه الآلية يتمّ و  الذي نواجهه حاليا،

  2.المعلومات الواردة في النص

ت تحليلية فيراكم عادا ،لى تجاربه السابقةإبط شيئا معطى مع آخر ظاهر يستند فمحلل النص لكي ير  إذن

لى النص إالتي تمكنه من الوصول المتغيرات النصية الثوابت و جل اكتشاف أمن  ،متعددة لمواجهة النصوص

  .خصائصه النوعيةو 

خرى أوسائل   بتوافرلاّ إى وهذا لا يتأتّ  نتاج المعنى المناسب،إ أشكالمناسبته هي شكل من فسلامة التأويل و 

ه ليس نّ إف ،النصوص ة والمضامين مثلها فيعابير مختلفذا كانت التّ إف التشابه الذي يرد بنسب متفاوتة،تعضده ك

  3.بل نادرا ما يلحقها التغيير ،النوعية لهذه النصوص أو الخطاباتن تتغير الخصائص أبالضرورة 

  .التأويل المحلي يشكلان قاعدة فرضية التماسك المعنوي في تجربتنا مع الخطاب خصوصاوبالتالي فمبدأ التشابه و 

 The Matisatation)(التغريض -/3

تكمن في عنوانه أو الجملة  ي نصّ أونقطة بداية  4"نقطة بداية قول ما"بأنه "يول"و "براون"يعرفه 

 لالات المركزية للنص الأدبيجموعة من الدّ ـففيه تتجلى م ي سيميولوجيا النص،ـعنصر مهم ف"فالعنوان  ،الأولى

                                                           
  .192:، ص2005، 7ط ،المغرب ، الدار البيضاء،، المركز الثقافي العربيويلأآليات التالقراءة و  إشكالية ،زيد أبونصر حامد  1
  .59:محمد خطابي، لسانيات النص، ص: ينظر 2
  .59-57:ص نفسه، المرجع: ينظر 3
  .126:ص ،تحليل الخطاببراون ويول،  4
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أقوى وسيلة من " يول"و "براون"لذا عده  ،ن يتضمنه النصأمكن ـالقارئ توقعات قوية حول ما يذ يثير لدى إ

فهو  حالات،على عالم من الإ وذلك لاحتوائه على وظائف رمزية مشفرة بنظام علامي دالّ  ،1ريضغوسائل التّ 

العنوان ف ،2يعود ل معلما عليه يقوم اللاحق منها و ولى فهي تمثأما الجملة الأ غرضه، هدف النص و جراء فيإ

ن علماء التفسير أولوا ألى إشارة هنا ينبغي الإو  ،النص إليهالى الهدف والغاية التي يرمي إهو المفتاح الذي يحيلنا 

وهذا ما ركز عليه علماء النص  ،علاقتها بالجمل التي تليهاي و ولى في التحليل النصّ ماما كبيرا بالجملة الأاهت

همية الفاتحة لما تليها من أعلى ازي يركز الرّ  نّ أحيث نجد  التحليل و كشف الانسجام،المعاصرون في عملية 

وأن يكون غيرها كالجداول  ،المعدنو بأم القرآن فوجب كو�ا كالأصل  اةهذه السورة مسمّ " :فيقول السور،

  .وما بعدها تفصيل لها وتفسير ،مقاصدهحكام القرآن و باعتبار الفاتحة جامعة لأ 3،"ة منهعّبالمتش

استعمال ضمير محيل  ير اسم الشخص،ريض كتكر غيتم �ا التخرى أهذه العناصر هناك عناصر  إلىافة ضإو 

دواره في أأو بتحديد دور من  يصة من خصائصه،استعمال ظرف زمان يخدم خص ،سمهتكرير جزء من ا ليه،إ

  4.فترة زمنية

فهو بمثابة  ام النص،ولى منه يلعب دورا بارزا في انسجأو الجملة الأ من خلال عنوان النص،ريض سواء غفالت

  .لى غرض واحدإضي فيجمعها لتصف أجزاء النص و ر الخيط الذي ي

  :ترتيب الخطاب -/4

وقد تحدث  ا في الواقع أثر على عملية الانسجام،ولهالنص وفق حصحداث المرتبة في للأ نّ ألاشك في 

ق عليه وأطل ،هم مظاهر الانسجامأمظهرا من " فان دايك" هاء الغرب عن ترتيب الخطاب حيث عدعلم

                                                           
  .26:ص ،2001، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ات التناص في الشعر العربييتجل :النص الغائب، محمد عزام 1
  .67:ص نسيج النص،الأزهر الزناد، : ينظر 2
  .227: ص، 1991، 1ط ، دار العربي، القاهرة،مفاتيح الغيبزي، االر  3

  .67:ص نفس المرجع السابق،اد، زهر الزنّ الأ: ينظر  4
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ن أانتظام سلاسل من الجمل ينبغي  نّ إحداث فذا كانت تدل على الأإ"ن الجمل إذ إ الترتيب العادي للوقائع،

فترتيب أحداث النص حسب حصولها في الواقع تجعل منه نصا  ،1حداثظم من الأيدل على مجموع من

  .منسجما مفهوما بعيدا عن أي تأويل

ذا وقد يخضع هذا ه بادئ في مقدمتها معرفتنا للعالم،من الم حداث تحكمه جملةوهذا ا�موع المنظم من الأ

را من بحيث يكون مرفوقا بنتائج تجعل التأويل مغاي ، أنه لا يؤثر في عملية الانسجاملاّ إلى تغيير إالترتيب العادي 

" فان دايك" إليهأشار  ا أهم شيءأمّ  خبارية أكثر من الترتيب العادي،إه يحمل قيمة نّ أبمعنى  ،الناحية التداولية

جزء  ،عام وخاص :وفة وهيحوال الموصتحكم هذا الترتيب لجهة اعتبار الأمر هو العلاقات التي في هذا الأ

  2.الخ... مجموعة وفئة وعنصر ،وكل

عدة  هبنتائج على مستوى التأويل تحكم حداث الفعلية الذي يكون مصحوبافالترتيب المخالف لترتيب الأ

  .لخا ....التضاد العموم،الخصوص و  الكل،الجزء و  التصنيف،جمال و الإ :معرفية أهمهاقات تخضع لمبادئ علا

من خلال " بالسيوطي"وقد استعمل علماء التفسير هذه المبادئ لتفسير العلاقات بين العناصر والمفاهيم بدءا 

ه للمعنى الرابط ظهار إوهذا من خلال  ،حتى بين عدة نصوصمراعاته للعلاقات القائمة بين النص الواحد أو 

 قتلاعومناسبة ترتيب الآيات وا رة منها،وحكمة وضع كل سو  بين المتناسبين ببيان مناسبة ترتيب السورة،

و ما وه 3ن كل سورة شارحة لما أجمل في السورة التي قبلها،أوكذلك بيان  تلاحمها،وارتباطها و بعضها ببعض 

   .هذه الدراسة من لثسنوضحه أكثر في الفصل الثا

                                                           
  38،59:ص ،لسانيات النصمحمد خطابي، : ينظر 1
  38:ص ،نفسهالمرجع : ينظر 2

  94،95:، ص2، جاللغة النصي معلالفقي،  إبراهيمصبحي : ينظر 3
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لها في الواقع جاء حداث وفق حصو ذا وردت الأإف انسجامه،كبير في تماسك النص و   ذن فلترتيب الخطاب دورإ

الفة الترتيب العادي ن مخأكما  لى التأويل،إن يضطر أبدون  ،النص منسابا ومرتبا ترتيبا عاديا يفهمه القارئ

عندما تخضع للعلاقات بل قد تزيد في انسجامه  بانسجام النص، لّ خبارية معينة لا تخإجل قيمة أللوقائع من 

  .ليهاإالتي أشرنا 

  ):يةة الكلّ بنيال( موضوع الخطاب -/5

قد تطول  ،ويقصد بموضوع الخطاب البنية الدلالية التي تصب فيها مجموعة من المتتاليات بتضافر مستمر

 "البنية الكلية"مصطلح " محمد خطابي"وهذا المصطلح يرادف عند ، 1أو تقصر حسب ما يتطلبه الخطاب

ع الخطاب هو بمثابة المحور أو فموضو  ،2لالي في النصخبار الدّ يرة تقوم بدور أساسي في تنظيم الإخفهذه الأ

  .طار العام الذي تصب فيه المعطيات الواردة في النصالإ

 العبادةو  احدة له موضوع رئيس هو التوحيدمة الو ليه المفسرون حين اعتبروا القرآن كالكلإوقد أشار 

تلفة لكشف انتظام النص وما الآليات المخ ،تخدم هذا الموضوع الرئيسوضوعات فرعية تصب كلها و مو 

قرآن نظرة  لى الإحد هؤلاء الذين نظروا أفالسيوطي كان  المقصود،ول لا لكشف هذا الموضوع الأإتماسكه و 

واضيع مالسور الشارحة تحمل نفس  نّ أالتفصيل مثلا عند السيوطي يوحي بو جمال واستخدام مبدأ الإ .كلية

ن هذه الفواصل مهما بدت إت لها،فالتي ضمّ  الآي يضا عند حديثه عن انسجام فواصلأو  السور السابقة،

آن ي القر آحديثه عن تناسب  نّ أكما  ،3ا في بنيتها العميقة تدعمها و تقويها �ّ إفي الظاهر ف بعيدة الموضوع

                                                           
  180:، صلسانيات النصمحمد خطابي، : ينظر 1
  277:ص المرجع نفسه،: ينظر 2
  .445:ص، 2003، 1ط لبنان، -التوزيع، بيروتدار الفكر للطباعة والنشر و  ،2، جتقان في علوم القرآنالإجلال الدين،  السيوطي: ينظر 3
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التماسك الموجود بين تشكل من جراء الارتباط و ا ن للسورة معنى كليً أوارتباط بعضها ببعض يدل على 

  .الآيات

  :العلاقات الدلالية -/6

لية التي تسهم في تحقيق وخاصة العلاقات الدلا التركيز على المستوى الدلالي في لسانيات النص، لقد تمّ 

الشفافية مستهدفا تحقيق درجة معينة خبارية و يكاد يخلو منها نص يحقق شرطي الإ هي علاقات لاو  ،تماسكه

عمال الأحداث و فتعمل هذه العلاقات على تنظيم الأ حق على السابق،في ذلك بناء اللاّ سالكا من التواصل 

 ذلك عادةر وسائل شكلية تعتمد في وتربط بين متوالياته دون ظهو  ،طرافهأع بين داخل بنية هذا النص،وتجم

وكان لتحقيق ذلك لابد ، ص كل موحد متجانس يخضع لترتيب وتنظيم معين يجعله منسجما ومتماسكافالنّ 

جمال الإ :ومن بين هذه العلاقات نجد عمق،هو أبعد وأ لى ماإفر علاقات تتعدى الترابط الشكلي من توا

  .التفسيرو  البيان الخصوص،و  العموم فصيل،التو 

   :فصيلالتّ و جمال علاقة الإ /6-1

تعتبر من أبرز العلاقات الدلالية التي ركز عليها علماء النص لأ�ا تتضمن اتصال المقاطع النصية 

ل على وقد يتقدم المفصّ  تنتجه هذه العلاقة من استمرارية دلالية بين مقاطع النص، ببعضها البعض بفضل ما

جمال بعد التفصيل وقع على نفوس للإ": بقوله" ابن عاشور" عنه عبرّ  وهو ما ،ا�مل لتحقيق غاية معينة

 ﴿ :نعامومثال ذلك قوله تعالى في سورة الأ، 1"السامعين               

      ﴾ )معناه ،وجل فهذا الكلام مجمل من االله عز ،)75: سورة الأنعام، الآية رقم: 

بحسب قيام ه نّ إف ،"لموقنيناوليكون من "دلة القاطعة والبراهين الساطعة عليه من الأبصيرته ما اشتملت بليرى "

                                                           
  .302:ص ،1984 ،)دط(، تونس، رالدار التونسية للنش، 1، جالتنويرالتحرير و محمد الطاهر،  ابن عاشور 1
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من خلال هذا المثال يتضح لنا الانسجام والاتصال ، ف1"ام بجميع المطالبوالعلم التّ  ،الأدلة يحصل له اليقين

لى إة دلّ اء الأر يإمن عندما انتقلت الآية  ،ها أجمل في آخرهاـولأي ـف لفما فصّ  ،داية الآية وآخرهاالوثيق بين ب

  .حصول اليقين

جمال والتفصيل تحافظ على تماسك أجزاء النص و اتصالها و استمراريتها علاقة الإ نّ أذن نلاحظ كيف إ

  .الدلالية

  :علاقة العموم والخصوص /6-2

يرد بصيغة  عنوان القصيدة أو النص عامة الذي كثيرا مان نتتبع هذه العلاقة الدلالية بدءا من أيمكن 

مركزية تكون بمثابة نواة تنمو  وهذا لاحتوائه على عناصر في حين يكون بقية النص تخصيصا له، العموم،

هذه العلاقة بين  كما قد تنشأ فهذا عن كو�ا بين النص والعنوان، فيه حتى يكتمل بناؤه،وتتناسل عبر النص و 

فترد بعض التعابير بصيغة العموم تتكفل بتخصيصها مقاطع معينة من النص حيث تمنحه هذه  ،المقاطع النصية

  .فعلاقة العموم والخصوص تمنح النص ذلك التفاعل والاستمرار الدلالي بين عناصره ،2العلاقة طبيعة دينامية

  ﴿ :ومن أمثلة علاقة العموم قوله تعالى                            

                            ﴾ ،)121: سورة الأنعام، الآية رقم  .(  

ذبح على اسم االله  أنه يحل أكل ماه تعالى لما بين نّ أاعلم " :تحققه من ترابط العموم ومايقول الرازي عن علاقة 

لآية وان كان عاما بحسب الصيغة فأول ا" :قال الشافعي رحمه االله لم يذكر عليه اسم االله، ذكر بعده تحريم ما

                                                           
عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مكتبة دار السلام للنشر : ، تح، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانعبد الرحمن بن ناصر السعدي 1

  .258:ص ،2002 ،2ط التوزيع،و 

  .274-272ص :، صلسانيات النصابي، محمد خط: ينظر 2
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ومما يؤكد  المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص، نّ أالقيود الثلاثة علمنا ن آخرها لما حصلت فيه هذه ألا إ

فقد صار هذا النهي مخصوصا  "ه لفسقنّ إلوا مما لم يذكر اسم االله عليه و لا تأك" :ه تعالى قالأنّ هو  هذا المعنى،

  .انثخلاص العبادة الله فقريش كانت تقدم الذبائح للأو إعن  اأي خروج ،1كان هذا الأمر فسقا  إذابما 

الدلالية مما يساهم في تماسكه  الاستمراريةيضفي على النص نوعا من التفاعل و الخاص  إلىفالانتقال من العام 

  .انسجامهو 

ماسك أجزاء النص ـتبالغا في ترابط و  اإسهامً وعلى هذا النحو الذي رأينا تكون هذه العلاقات قد أسهمت 

 وهذا ما يحقق الترابط المعنوي  ق،نصي لاح عن طريق استمرار معنى أو دلالة سابقة في جزء أو مقطع

 بل قد يتجاوز حدود هذا النص ليحقق هذا الترابط والتماسك على مستوى المضموني على مستوى النص،و 

يب تقد تسهم هذه العلاقات أيضا في تر هذا و  حدى هذه العلاقات،طائفة من النصوص تكون قد خضعت لإ

   . موحدا منتظما تنظيما منطقياون معه النص كلاّ الأفكار وتنظيم أجزاء النص على نحو يك

                                                           
  .177:، ص1ج ،مفاتيح الغيبالرازي،  1
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  المناسبة: المبحث الأول

إنّ علم المناسبة أساس في التفسير، لأنه يسهل فهم الآيات، و يرجح بين الآراء و هذا ما يعين المفسّر 

 عارضة دلاليا مع النصوص القرآنيةعلى الأخذ  بالمعنى الراّجح الذي يربط بين الآيات، ويدرأ التأويلات المت

المدني في السورة المكي و  المناسبة تثبت تلاحمأكثرها انسجاما مع سياق النصّ، و يجعل أقر�ا إلى الصواب و 

  .الواحدة

لة المناسبة في اللغة كالمشاك" :وطييقول السي ،الانسجام في النص القرآنيه المفسرون إلى ظاهرة الترابط و وقد تنبّ 

 ، أو غير، عقلي أو حسيّ أو خياليأو خاصّ  عنى رابط بينها عامّ ها إلى موالمقاربة ومرجعها في الآيات ونحو 

  1...."نحوهين و الضدّ بّب والعلّة والمعلول، والنظيرين و المس، كالسبب و ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهنيّ 

النظر إلى بطريق داخل القرآن كلّه، فيعرف ناسب الآيات داخل السورة نفسها و أمّا ت" :و يقول في موضع آخر

ما يحتاج إليه ذلك الغرض من مقدمات فهذا هو الأمر الكلّي المعين على و ، الغرض الذي سيقت له السورة

  .2"حكم الربّط بين جميع أجزاء القرآن

 تحقق انسجام النّص القرآني التي الآليات أهمحدّ اعتبروا المناسبة أ - فالمفسرون ومن ضمنهم السيوطي-إذن 

القرآني سواء على  التي تتحدّ �ا أجزاء النّص الشكليةهم في مختلف الرّوابط المعنوية و هذا من خلال بحثو 

  .مستوى الآيات أو مستوى السور

                                                           
، 1997 ،1طبيروت، لبنان،  ،1جبراهيم، إالفضل  أبيمحمد  :حت ،تقان في علوم القرآنالإبي بكر السيوطي، أعبد الرحمن بن  الدين جلال 1

  108.:ص
الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،2ج، أحمد شمس الدين: تح ،القران إعجازرك القرآن في تمعبي بكر السيوطي، أعبد الرحمن بن جلال الدين  2

  .62:ص م،1988-هـ1408 ،1ط
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البرهان في ( و جعفر إبراهيم بن الزبير الغرناطي الأندلسي في كتاب سماّهبومن الذين صنفوا في هذا العلم أ

عند التأمّل يظهر : "، فقالكبيرا بترتيب المصحف وبين أسراره  م اهتماماالذي اهتو  ،)ر القرآنو مناسبة ترتيب س

  .نظرا للتناسق العجيب بين سوره وآياته ،1"أنّ القرآن كالكلمة الواحدة

وسع المراجع من أ، و )أسرار التنزيل(و) تناسق الدّرر في تناسب السور(ا اهمد السيوطي لهذا العلم كتابين أسمأفر و 

لبرهان الذين البقاعي، حيث ذكر المناسبات بين ) السوررر في تناسب الآيات و نظم الدّ (في هذا العلم كتاب 

  2.آيات القرآن الكريم سورة سورة

  :تعريف المناسبة -/1

  :لغةتعريف المناسبة  /1-1

 اتصال(تدور حول معنى ) اءبالو  السين، النون،( ، ومادّة مصدر من ناسب يناسب مناسبة: ةالمناسبة في اللغ 

 المشاكلة بمعنىو  ناسبة تعني المشاكلة والمقاربةالم، و به تصاللاتصاله والا ، سمّي، ومنه النّسب)شيء بشيء

ومنه  ،عنى اتصال الشيء بالشيءي: )نسب(الفعل من وهي مأخوذة  ،هذا شكل هذا أي مثله :المماثلة تقول"

  3.النسب أي القرابة

 مّ مماّ ين الموافقة والمشاركة والاتصالترادف الملائمة و ) المناسبة(ذه التحديدات المعجمية أن كلمة و يتضح من ه

  .أو تلميح إلى وسائل يتحقق �ا الانسجام ،ة النصاتصالها في بنيعن ملائمة العناصر و 

  

                                                           
  .510:ص ،2ج ،سبات الآيات والسوراباب علم معرفة من :بجد العلومأ، صديق بن حسن القنوجي 1
  .62:م، ص2002-1423 ،1المكتبة المكية، ط ،علم المنسابات بين السور و الآياتحمد بن عمر بازمول،  :ينظر 2
  .127:ص، )نسب(باعة و النشر و التوزيع، للط، دار الفكر 5، جالقاموس المحيطالفيروز آبادي، : ينظر 3
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  :اصطلاحاتعريف المناسبة  /1-2

تبة التي يستحقها ر�ا الاطلاع على الرّ وثم علم تعرف منه علل الترتيب،" الاصطلاح فهي أمّا المناسبة في

سب، فعلم مناسبات القرآن علم التعلق الذي هو كلحمة النّ و  ء بسبب ماله بما وراءه وما أمامه من الارتباطالجز 

   1.، لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحاله وهو سّر البلاغةؤ تيب أجزالترّ تعرف منه ل

  .2"بعضها ببعضبعلل ترتيب أجزاء القرآن العظيم المسائل المتعلقة لية و مجموع الأصول الك" :ف أيضا بأ�اوتعر 

في كتاب االله تعني ارتباط و  ،بطة بين شيئين بأي وجه من الوجوهالرا: "فها الدكتور مصطفى مسلم بأّ�ايعرّ و 

  .3بعدهاالارتباط في كلّ آية بما قبلها و و في الآيات تعني وجه  ،عدهابو  السورة بما قبلها

بين الآيات في السورة الواحدة  ، لأنه يشمل على المناسبةتعريفات للمناسبة التعريف الأخيرأنسب اليظهر و  

أنّ المناسبة هي دراسة بما سبق يمكن أن نستنتج تعريفا في ضوء و ، المناسبة بين السور في القرآن الكريمو 

وحدة النص القرآني  إبرازالنّص و ن أجل بيان انسجام العلاقات داخل  النصّ، وكشف الرّوابط بين الكلام م

  .ن الصورة المثلى للمعنىبيان الرّوابط التي تكوّ و  ،ا متلائم الأجزاءمحكمً  بوصفه بناءً 

  :دور المناسبة في انسجام النصّ القرآني -/2

يشرع المفسر في آية قرآنية أو سورة بما قبلها وبعدها، و  مناسبة هي البحث في علاقةـى أنّ الـلقد أشرنا إل

  .آية أخرى أو آيات سابقةاسبة حين تنقطع الصّلة بين آية و البحث عن المن

                                                           
 دار الكتب العلمية، ،1ج عبد الرزاق غالب المهدي،: ، تح، نظم الدّرر في تناسب الآيات و السوربراهيم البقاعيإبي الحسن أبرهان الدين  1

  .5:، ص2003، 2ط
  .44-43:ص، 1، جسبات الآيات والسوراباب علم معرفة من :بجد العلومأ، صديق بن حسن القنوجي 2
  .58:ص ،2005- هـ1426 ،4دار القلم، ط ،مباحث في التفسير الموضوعيمصطفى مسلم محمد،  3
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بأعناق بعض، فيقوى بذلك  اذخآجعل الكلام " فائدته كما يقول الزركشيفلعلم المناسبة فائدة عظيمة، و 

  .1كم المتلائم الأجزاءيصير التأليف حاله حال البناء المحالارتباط، و 

قال قائل فيما يقول، و يعرف به قدر البه العقول، و  رالمناسبة علم شريف تحز نّ أواعلم " :لبرهانوجاء في ا

  2."قطعاأن يرتبط بعضه ببعض لئلا يكون من من محاسن الكلام :بعض الأئمّة

وذلك بترابط و تعالق وحدا�ا، وهذا ما يبحث عنه  ،ذن يبحث في كيفية تماسك النصوص وانسجامهاهو إف

  .في لسانيات النص

مهمة المفسر محاولة جزاء، و م على أساس أن النّص وحدة بنائية مترابطة الأتقو : "بين الآيات والسور ناسبةالمو 

 جهة أخرىالسورة من السورة و  بينو  ،و المناسبات الرابطة بين الآية والآية من جهةاكتشاف هذه العلاقات أ

  .3ه في اقتحام آفاق النّصنفاذ بصيرتعلاقات يعتمد على قدرة المفسّر و ي أنّ اكتشاف هذه البديهو 

 التأويل نافدة في علم التفسير و لكه إلاّ صاحب البصيرة الإذن فاكتشاف العلاقات أو الروابط بين الآيات لا يم

حصيلة في علم و  ،ل ونظرمّ من المواضع، إذ تحتاج إلى مزيد تأذلك لأّ�ا لا تظهر شاخصة للعيان في كثير و 

  .تساعد على إدراك تلك العلاقات بين الآيات ل الدّينو صالفقه وأ

البحث في المناسبات بين الآيات لا يطلب إلاّ بعد بيان استيفاء اتصال الآيات بعضها مع بعض في موضوع و  

 4ما بعدهالب وجه مناسبة الآية لما قبلها و ، فبعدها يطمقطعـسياق الآية أو سياق ال ن يتمّ أي بعد أ واحد

                                                           
  36:ص ،1ج ،البرهان في علوم القرآنالرزكشي،  1
  .35:ص المرجع نفسه،: ينظر 2
م، 2013- هـ 1434،  1طو التوزيع،، دار جريد للنشر الترابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب، خليل بن ياسر البطاشي: ينظر 3

  .215:، صالأردن –عمان 
م، 2008- ـه1429، 1طالأردن، ، دار وائل للنشر، عمان، ة دلالية نقديةيصيلأدراسة ت :نظرية السياق القرآنيالمثنى عبد الفتاح محمود،  4

  .39:ص
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 .معرفة وجه المناسبة هو معرفة السياق القرآني حتى يتضح وجه المناسبة على أكمل وجه لهخير معين على  و 

ان بي، و يرهالمكان دون غفي هذا  اارتصافهلمناسبات هو الكشف عن وجه ورود وانتظام المعاني و فوظيفة علم ا

  .1لترابط بين عناصر السياق الواحدة والائتلاف وااللحم

، في اا وحديثً مً ـيالطاعنين فيه قد منم يسلم ـيوضح وحدة النّص في القرآن الكريم الذي لحدّد و ـمناسبة يـفعلم ال

  .محاولة جعله قطعا متفرقة لا علاقة بين وحداتهوحدة النص القرآني والطعن في انسجامه و  محاولة منهم تمزيق

لتي ا حدى الآلياتإ، فهي حقيقة ات المتجاورات أو حتى المتباعداتالدّلالي بين الآيفالمناسبة هدفها الربّط 

ارتباط بعضها بأعناق بعض لتكون بذلك الوحدة المنشودة من يبحث �ا في تماسك النّصوص وتلاحمها و 

  .دراسة النصوص

يها على أ�ا ليروا إم لم يش�ّ إ" :نصّية الحديثة موقع متميز، يقول صبحي إبراهيم الفقيفموقعها في الدراسات ال

أ�ا تمثل وسيلة من أهم وسائل  إذ .كننا هنا نضيف وسيلة المناسبةلتماسك النصّي و وسيلة من وسائل ال

قد تكون غير ظاهرة و  ، قد تكون هذه العلاقةالفقي وجود علاقة بين المتناسبينقد اشترط و  ،2سك النصيالتما

هذه العلاقة و  فالمناسبة توصل إلى العلاقة، يمكن أن تجمع بينها، إذا علم ذلكفيبحث عن الدّعامة التي  ،ظاهرة

، أي ذه المرجعية تحقق التماسك بينهماإذا تحققت هتناسبين إلى الآخر، و مـأحد ال بدورها تقتضي مرجعية من

  3:وفق الشكل الآتي

  التماسك---------- المرجعية------- العلاقة-------------- المناسبة

                                                           
  .40:ص، نقديةة دلالية يصيلأدراسة ت :نظرية السياق القرآنيالمثنى عبد الفتاح محمود،  1
  .93:ص ،2ج ،علم اللغة النصيالفقي،  إبراهيمصبحي  2
  .99:صالمرجع نفسه،  3
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     النصّ وباطنه  دون تفرقة بين ظاهر ،مختلفة بين أجزاء النّصـال العلاقاتي ـف" :مناسبة يبحثـإذن فعلم ال

ا كانت هذه الأجزاء متكاملة ،، فالتناسب هنا يشمل الأمرين معاأو سطحه وعالمه
ّ
متناغمة منسجما أوّلها  ولم

لاقات بين نة عن هذه الع، فقد استطاع هذا العلم أن يستقطب منظومة اصطلاحية سعت إلى الإبامع آخرها

   جلو لنا جانبا مهمّا ـ، تم مقاربة مائزةـمقاربة النص الكري - هذا النظر فقو  –مكننا ـوبذلك ي ،السورالآيات و 

  .1أو لعلّه الأهم من جوانب الإعجاز

ت في القرون الأولى من الهجرة  ضعومن هنا تظهر العلاقة القائمة بين المناسبة كعلم كانت لبناته الأولى قد و    

يخفى علينا إذن وظيفة المناسبة بعد، فلا  بين علم حديث ظهر منذ ما يقارب أربعة عقود ولم يكتمل بناؤهو 

الرئيسية التي أقيمت من هي المهمة الأولى و  ، وهذهالارتباط بين عناصر النّص حيث أ�ا تعمل على تحقيق

  .انسجامهسك النّص القرآني و من آليات تما أجلها لسانيات النّص، فتغدو بذلك المناسبة آلية مهّمة

  

  

  

  

  

  

                                                           
  39 :م، ص2009-ه1430 ، 1ط، مكتبة الآداب ، القاهرة قراءة في علوم القرآن :النص و الخطابمحمد عبد الباسط عير،  1
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  )أنواع المناسبة و أقسامها( انسجام النصّ القرآني مظاهر: المبحث الثاني

لذلك يستدعي  تتجلى مظاهر انسجام النص القرآني في آلية المناسبة من خلال أنواعها وأقسامها،

  .  مع نماذج وأمثلة توضيحية هاالبحث ذكر 

  :أنواع المناسبة -/1

  :أبي الإصبع المصري المناسبة إلى نوعينقسم ابن 

هذا ما و  ،1دون لفظٍ  ام بما يناسبه معنىً ، ثم الإتموهي أن يبتدئ المتكلم بمعنى :المناسبة المعنوية/ 1-1

  .الانسجام أويعادل ما يعرف عن النصيين بالاتساق الدّلالي 

 ﴿مثالها قوله تعالى و                      ﴾ ) سورة النعام

، ومناسبة بين إدراك االله بين عدم إدراك الأبصار الله جلّ وعلا وفاصلة اللطيفسبة ا، فهناك من)103:الآية

كلام خرج مخرج وهذا ال ،ي إدراك للشيء يناسب اللّطف، فإنّ معنى نفصلة الخبيرصار وفاسبحانه للأب

العناصر، ولا الجواهر  سائرالأجسام اللطيفة كالهواء و  ود عند المخاطب أنّ البصر لا يدركالتمثيل، لأنّ المعه

به  هذا التمثيل ليتخيله السامع فيقيس، فجاء الكون من كلّ متكّونو  مفردة، وإنماّ يدرك اللون من كلّ متلوّنـال

 ﴿:، و كذلك قوله تعالىالغائب على الشاهد         ﴾  ّذلك يناسبه وصف المدرك بالـخبرة فإن 

أي ألباب الأبصار التي نفى عنها إدراكه تكميلا للتمدح حسب : ه إدراك الأبصارنفسمّا أتبت لـفإن سبحانه ل

يكن مدركا لم يكن موجودا ممن يظنّ أنهّ إذا لم  ، و احترازاتضه البلاغة من تصحيح معنى التمدّحقما ا

                                                           
  .145:، صم1957حنفي محمد شرف، �ضة مصر،  :، تحبديع القرآنصبع المصري، الإ أبيابن  1
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يادة معنى يكون بذلك دور الفاصلة في الآية ز ف 1،على ذلك الفاصلة معنى زائدا على معنى الكلام فتضمّنت

   ي ـالاتساق الدّلالتقوم بدور معنى ـهذا الـمعنوية بـمناسبة الـفالي وردت فيه وتتميم معنى التمدّح، مقطع الذـال

  .أو الانسجام

زان تّ ، فالمقفّاة مع الافاة وغير مقفاةمقهي عبارة عن الإتيان بلفظات متّزنات : المناسبة اللفظية /1-2

  2.المتزنة من غير التقفية مناسبة ناقصةو  ،مناسبة تامّة

   ﴿:، وقد وردت في قوله تعالىوهي المناسبة اللفظية الناقصة ،أنّ المناسبة اللفظية على ضربينأي   

                           ﴾ )2و1:سورة ق( 

�ال هذا التقارب بين  الحرفين يفسح او  الباء،للفظين في حرفي الدّال و عجيب للتقارب بين اناسب بين ا�يد و 

  3.المعنويللتنويع اللفظي و 

   ﴿ :اللفظية التامّة وردت في قوله تعالىالمناسبة و                          

           ﴾  )في مقطع  "ممنون"و "بمجنون"و "يسطرون"، فناسب بين )3و1:سورة القلم

  .4يالتقارب التامّ هدفه التأثير في المتلقهذا الواو والنون، و 

  .نى تعادل في لسانيات النّص ما يعرف بالاتساقعذا المفالمناسبة اللفظية �

  

                                                           
  .146:ص ، بديع القرآنصبع المصري، الإ أبيابن : ينظر 1
  .146:المرجع نفسه، ص 2
، أسدعلي كاظم  إشراف، تحت دكتوراه في جامعة الكوفة أطروحة، ثر المناسبة في توجيه المعنى في النص القرآنيأمحمد عامر محمد،  3

  .14:م، ص2011/هـ1432
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  :أقسام المناسبة -/2

  :لمناسبة عند السيوطي يمكن تلخيصه فيما يليهناك تقسيم ل

 .منها ةو حكمة وضع كل سور  هبيان مناسبات ترتيب سور   - أ

 .شارحة لما أجمل في السورة التي قبلهابيان أن كل سورة   - ب

 .فاتحة السورة بخاتمة التي قبلهاوجه اعتلاق   - ت

 .، و ذلك براعة الاستهلاللمقصد الذي سبقت لهمناسبة مطلع السورة ل  - ث

 .مناسبة أوائل السور لأواخرها  - ج

 .تناسبهاضها ببعض وارتباطها وتلاحمها و بعواعتلاق اته، مناسبات ترتيب آي  - ح

 .ي التي ضمت إليهامناسبتها للآو  بيان فواصل الآي  - خ

  1.مناسبة أسماء السور لها  - د

عام أو خاص "ضرورة وجود رابط بين المتناسبين  هوتحقق به المناسبة و شرطا ت اشترط إضافة إلى هذا التّقسيمو 

والمعلول ب والعّلة بالمسو  بلاقات أو التلازم الذهني كالسبعقلي أو حسي أو خيالي، أو غير ذلك من أنواع الع

  2."وهونح النظيرين والضّدينو 

عبر الكلمات ) الانسجام(ظهر من مظاهر الترابط المفهومي غيره هو معنى الرابط الذي ذكره السيوطي و المو 

  .النص القرآني يتكون منها السور التيوالجمل، والآيات و 

                                                           
  .95-94:، ص2، جعلم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، براهيم الفقيإصبحي  1
، 1حمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان، طأعبد القادر : تح، الدر في تناسب السور قتناسالحافظ جلال الدين السيوطي،  2

  .66-65:م، ص1986/هـ1406
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  .أكثر من سورة ستوىم كما تقسم المناسبة إلى مناسبة على مستوى السورة المفردة ، و مناسبة على

  :و يمكن تقسيم المناسبة المفردة إلى ):المناسبة بين الآيات( المناسبة على مستوى السورة المفردة 

 .مناسبة اسم السورة لمضمو�ا - 

 .مناسبة أوّل السورة لآخرها - 

 .ها البعضضمناسبة آيات السورة بع - 

  .مناسبة السورة للحرف الذي بنيت عليه - 

تتكون المناسبة على مستوى أكثر من سورة و  :)المناسبة بين السور(أكثر من السور ناسبة على مستوى الم

  :من

  .مناسبة فواتح أكثر من سورة  - 

 .مناسبة خاتمة السورة لفاتحة ما تليها أو فاتحها لخاتمة ما قبلها - 

 .مناسبة السورة بأكملها لسورة أخرى - 

 .مناسبة القصّة الواحدة في أكثر من سورة - 

  1.سورة منمناسبة الإجمال و التفصيل بين الآيات في أكثر  - 

  ):المناسبة بين الآيات( دةالمناسبة على مستوى السورة المفر / 1- 2

  .، ثم خاتمتهاذا المستوى تبدأ السورة من اسمها، ثم مضمو�او على ه

                                                           
، )الجزائر(، جامعة مستغانم 2011، 11، العدد ، مجلة حوليات التراثاتساق النص القرآنيظاهرة المناسبة و نوح الأول جنيد، : ينظر 1

  .4:ص
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لكّل من هذه الأقسام وقد تختلف، و  -  الغالبوذلك في–وذلك كلّه عبر آيات متعددة ذات فواصل قد تتفق 

  .1مضمو�اها و ، أو بين اسمبين أوّلها و آخرها أو أو مناسبة إمّا مع موضوع السورة،المكونة للسورة وظيفة  

  :مناسبة اسم السورة لمضمونها -أ

ون مرجعية لاحقة المضمم مرجعية سابقة لمضمون السورة، و في هذا القس) أو اسم السورة(يصبح العنوان 

ما  ، فعنوان النص بصفة عامّة أولمرجعية داخلية من حيث المناسبة والإحالة، أو العكس، و كلاهما إلى عنوا�ا

 قد يكون مكملا للعنوان، يرى وهو في مكانة عالية في التحليل النصّي، أنّ النص يواجه متلقي النّص أو محللّه

إنما يلاحظ وجودها في آني، و يست مقتصرة على النّص القر هذه المناسبة لأو موضحا، أو مفصلا له، و 

إشارية تفيد في وصف النّص قيمة "الأخرى، فللعنوان على حدّ تعبير محّمد العبد  هي الشعريةلنثرية و االنصوص 

ة التي مازالت في الطرّيفوانه من المباحث الحيوية و عنأنّ طبيعة العلاقات بين النّص و  غنى عن البيانو  ،ذاته

  .2"لية عميقةإلى دراسات علمية تحلي حاجة

اء ، خصوصا إذا علمنا أن أسمبحث في العلاقة بين اسم السورة ومحتواهاوفيما يخصّ سور القرآن الكريم فنحن ن

، فيذهب الزركشي إلى أن تسمية نا القدامى إلى أهمية اسم السورةقد تنبه علماؤ سور القرآن الكريم توقيفية، و 

راعي في كثير من المسميات أخد معلوم لدى العرب، وهو تقليد ي لتقليدا ليست إلاّ تعضيد"السورة باسم معّين 

ويسمون الجملة من الكلام أو  ....ائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أوصفة تخصّهبأسم

  .3"و على ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز ،لقصيدة الطويلة بما هو أشهر فيهاا

                                                           
  4:ص ظاهرة المناسبة و اتساق النص القرآنينوح الأول جنيد، : ينظر 1
  48:ص م،1989، 1القاهرة، ط، دار الفكر ،الإبداعاللغة و ، محمد العبد 2
  46:ص ،1، جالبرهان في علوم القرآن، الزركشي 3
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، وقد أورد الزركشي جوابا لهذا السورة ليس كافيا لتبرير التسمية غير أن ذكر حدث معين أو اسم ما في

 د ذكر نوح فقد ورد في سورة هو " :، قالوسبب تسميتها �ذا الاسم دالاعتراض في كلامه عن سورة هو 

ميتها به وجه تس امسم هود وحده؟ و فلم تختص با ،لامشعيب وموسى عليهم السصالح وإبراهيم ولوط و و 

لم يتكّرر في ...عراف وسورة هود والشعراءتكّررت هذه القصص في سورة الأ ...؟وعبأطول وأقصّة نوح فيها و 

، فإنهّ تكّرر فيها عند ذكر قصته يه السلام كتكّرره في هذه السورةواحدة من هذه السور الثلاث اسم هود عل

فيها؟ يجيب الزركشي أيضا ر ، لكن هل عدد التكرارات يكفي حتى نبررّ تسمية سورة بما تكرّ 1في أربع مواضع

أولى أن تسمى  غير ذلك كانت، فلم يقع فيها بومه سورة برأسهاكما جردت لذكر نوح قصته مع ق: "بقوله

  .2"باسمه عليه السلام

تستبدل اسم السورة باسم  أنولو أردنا  ،اسمهاهناك ارتباطا وثيقا بين السورة و نستنتج من أقوال الزركشي أن 

  .آخر لم نستطيع

الّذكر فإن اسم السورة توقيفي فكما سبق  ،محتواهاال العلاقة بين اسم سورة الكهف و ولنأخذ على سبيل المث

أصحاب "تسمى سورة و  ،"سورة الكهف"، فهذه السورة تسمى بت عن رسول االله صلى االله عليه وسلمأي ثا

من أجل ) الكهف(بالمكان الذي تمّ اللجوء إليه  تاقترن" سورة الكهف"تسمية الأولى ، ففي ال"الكهف

 إلى مكان حصين يحفظ عليهم دينهم الاحتماء به من ظلم قومهم خوفا من الوقوع في الفتنة فلجأوا 

  .عقيد�مو 

والارتباط  سم و الموضوعات نوعا من العلاقة بين الا فلو نظرنا إلى هذا الاسم وإلى موضوعات السورة لوجدنا

 كانت له كالكهف الحصين من الفتن  و لجأ إليها في هذه السورة الكريمة من تدبرها ضوعاتنّ المو إ"إذ 

                                                           
  271:ص ،1، جالبرهان في علوم القرآن، الزركشي 1
  271:، صنفسهالمرجع  2
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، فإن الكهف الذي يأوي إليه قارئ هذه ة كهفا محسوسا ملموساإن كان الوضع الذي لجأ إليه الفتيف،جميعا

وهي فتن  ،1"عروضةفلا تؤثر فيه الفتن الم ،سترهعالى وحفظه و تهف معنوي من عناية االله سبحانه و السورة ك

) ةالفتي(أسباب سلامة أهل الإيمان  ، فكان هذا الكهف سبب من)فتنة المال، السلطان، العلم(الحياة الدنيا 

السلامة من فتن الحياة  بمثابة الكهف الذي يحققكان التمسك بالكتاب يعتبر من بطش الكافرين وفتنتهم، و 

  .الدنيا، فظهر بذلك مدى انسجام محتوى السورة و تعالقها و ارتباطها باسمها

 . بالأشخاص الذين لجأوا إلى الكهفت نجدها قد اقترن" أصحاب الكهف"وهي إذا نظرنا إلى التسمية الثانية و 

نت ، لذا كادينهن يبتلى و يفتن في سير�م مثال لمنموذج فريد للوقوف في وجه الباطل، و إنّ أصحاب الكهف أ

اسك بموضوعا�ا تمو  تعالق بذلك وترابط اسم السورة، ف2وضوعات السورةهذه التسمية أيضا ذات علاقة بم

  .الأساسية و أحدث بذلك انسجاما نصّيا

  :خرهامناسبة أول السورة لآ -ب

  :و تتحقق هذه المناسبة بعّدة وسائل هي

 .المضادّة، و )بالنظير إلحاق النظير(لنظير الترادف و ، ا)المعنىباللفظ و (التكرار  - 

 .الاستطرادالإجمال والتفسير و  - 

  .وهي مرجعية سابقة داخلية ،المرجعية - 

المعنى في مطلع مماّ يقتضى تكرار اللفظ و  ،الفقراتئل كون السورة حاوية على الجمل و ومن الدواعي لهذه الوسا

، أو الإتيان بجملة تفسر المطلع أو غير ذلك من العلاقات التي تبين للفظأو تكرار المعنى دون ا ،السورة الأخرى

                                                           
  .179: م، ص2007/ـه1428، 5، دار القلم، دمشق، طمباحث في التفسير الموضوعيمصطفى مسلم،  1
  .180:المرجع نفسه، ص: ينظر 2
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تتضح فيها المناسبة بين أوّلها ومن بين السور التي  ...التماسك و الانسجام بين مطلع السورة و خاتمها

ؤمنون، ، الأنبياء، المإبراهيم، النحل، الإسراء، الكهف عراف، يونس، هود، يوسف،، الأنعام، الأالبقرة: وآخرها

   1...ق الدخان، الجاثية، ، فاطر، ص، الشورى،الشعراء، القصص، العنكبوت، الرّوم

 ﴿:بدأت سورة البقرة بوصف الإيمان : فعلى سبيل المثال                         

         ﴾ ) ق كل آمن باالله و ملائكته و كتبه و رسله لا نفرّ  ﴿ ، وختمت به)4البقرة سورة

  2.، ثم الإشارة إلى وصف الكافرينأوّلها من ذكر أوصاف المؤمنينا آخره ، فوافق﴾حد من رّسلهبين أ

مماّ يشكل  ،3"ختمت بهيمان بجميع الرّسل و جميع الكتب، و بدأت بالحديث عن الإ"السورة  إذن نلاحظ أنّ 

  .نصيّا بين بداية السورة و �ايتها ا و انسجاماترابط

  :مناسبة آيات السورة بعضها البعض -ج

فقد ورد في حديث  ،أّكدوا وجودها في النص القرآنيفسرون في هذا النوع من المناسبة، و قد أفاض الم

 بعد الأخرى إمّا أن يكون ظاهر يةإنّ ذكر الآ" :السيوطي بيان مفصّل عن علاقة التماسك بين الآيات يقول 

للأولى على وجه كذلك إذا كانت الثانية واضح، و بالأولى فعدم تمامه عض و ببعضه بلتعلق الكلم  الارتباط

، بل يظهر أنّ كل م فيه، وإمّا ألاّ يظهر الارتباطهذا القسم لا كلاأو التفسير أو الاعتراض أو البدل، و التأكيد 

ف حرو  كون معطوفة على الأولى بحرف منوء به، فإمّا أن تأ�ا خلاف النوع المبدخرى، و جملة مستقلة عن الأ

بينهما جهة جامعة، كالتضاد بين القبض  ن، فإن كانت معطوفة فلا بد أن يكو العطف المشتركة في الحكم أوّلا

                                                           
  .6:ص اتساق النص القرآني،ر المناسبة و ظاه، نوح الأول جنيد: ينظر 1
، 1محمد بن عمر بن سالم بازمول، المكتبة الملكية، ط: ، تحعطالالمالمطالع في تناسب المقاطع و مراصد جلال الدين السيوطي، : ينظر 2

  .47:م، ص2002/هـ1423
  .15:صم، 2015-هـ1436، 1ط ،، الرياضالمختارات من المناسبات بين السور و الآياتتسام عمر العمودي، با 3
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 ،الكلام ن لم تكن معطوفة فلابد من دعامة تؤذن باتصالوإ ...الأرضه التضاد بين السماء و شبوالبسط، و 

يقرب من و  الاستطراد :، الثالثالمضاد :الثانيالتنظير و :حدهماأ: له أسبابنوية تؤذن بالربّط و وهي قرائن مع

  1.يقرب منه أيضا حسن المطلبالاستطراد حسن التخلص، و 

غير  وقد تكون ،إذن فالآيات قد تكون ظاهرة الارتباط مماّ يسهل إيجاد المناسبة الدّلالية أو الانسجام بينها

  .دراك المناسبة بين الآياتلإمعنوية  ذلك على قرائن فيعتمد في ،ظاهرة الارتباط

أين الصلة بين الجز  نّ ، لأإلى جهد في استخراج المناسبةهذا القسم لا يحتاج  : مناسبة الآيات ظاهرة الارتباط

 ﴿:، مثال ذلك قوله تعالىواضحة                         

                                           

              ﴾ ) سبب الذي ال في الآية الثانية ، فبينّ )24و23سورة آل عمران

االله فيما  أهم على مخالفة الحق افتراؤهم علىفإنما حملهم و جر " ،جعل اليهود والنصارى يعرضون عن الحق

تين يفالعلاقة بين الآ، 2"، عن كلّ ألف سنة في الدنيا يوماً ن في النّار سبعة أيامنفسهم أ�م إنمّا يعذّبو ادّعوه لأ

  .والانسجام الدلالي بينهما بارز واضحة على النحو الذي رأينا

  :وهي نوعان : مناسبة الآيات غير ظاهرة الارتباط

طف أن تكون فائدة الععطف الآية بحرف من حروف العطف و  وهي: إمّا أن تكون معطوفة :النوع الأول

مثال ذلك في المطابقة قوله ع تظهر في المطابقة والمقابلة، و لة هذا النو أمثو  مشتركة في الحكم مع سابقتها،

                                                           
  272: ص ،)ت.د(براهيم، دار التراث، القاهرة، إبي الفضل أمحمد : ، تحفي علوم القرآن قانتالإالسيوطي،  1
 :م، ص2002- هـ1423، 1النشر، بيروت، لبنان، طدار بن حزم للطباعة و  ،1مج، العظيم آنتفسير القر الدمشقي، القرشي بن الكثير ا 2

273.  
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 ﴿:تعالى                  ﴾ )ا ).6و5: سورة الليل
ّ
جعل التميز مشترك بين  لم

المنع والاستغناء  : مشترك بين أضرار تلك الأمور وهيالتصديق بالحسنى، جعل التّيسيروى و التقالإعطاء و 

 ﴿:، ومثل المقابلة قولهوالتكذيب                ﴾ )31،21: سورة القيامة(، 

  1.تولىل و بين صلىّ وهو بمعنى الإقبا، و كذّبفقابل بين صدّق و 

  :على القرائن المعنوية و له وجوه هذا النوع يعتمد الربّط فيهو : أو غير معطوف :النوع الثاني

 ﴿:، كقوله تعالىإلحاق النظير بالنظير من البلاغةف  ):التنظير(ل الوجه الأو              

              ﴾  )الغنائم ككراهتهم القصد أن كراهتهم من قسمة و  )4:الأنفال

، فنلاحظ كيف أن 2ق فقد قسمت الأنفال بالحق كذلككما أخرجك ربك من بيتك بالحمعه، و  للخروج

  .التنظير يجعل الآيات متواشجة مترابطة في انسجام بديع

ق والثبات على ومن حكمته التشوي ،ةالرّهبحمة والعذاب، والرغبة و ومنه مناسبة الر  :)المضادّة( الوجه الثاني

  ﴿:مثاله قوله تعالىأفضل المتضادّين، و                    

                                        ﴾ 

 بما اطعة، ثمّ أردفها صفة الوحدانية بالدّلائل السّ  قد قرّر سبحانه في الآيات السّابقة، ف)165:سورة البقرة(

تشكل وجها من وجوه ) الشرك /التوحيد(، فقرينة التضاد 3تقبيح ضد الشيء مماّ يؤكّد حسنهيضادّ التوحيد، و 

  .الانسجام بين الآتيين و التناسب

                                                           
  .273:ص تقان في علوم القرآن،الإالسيوطي،  1
  .45:، ص61، مجلد  معترك الأقران في إعجاز القرآنالسيوطي، : ينظر 2
  .46:المرجع نفسه، ص: ينظر 3
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في معنى آخر جعل الأوّل سببا  وهو أن يأخذ المتكلم في معنى فبينما يمرّ فيه يأخذ :)الاستطراد( الوجه الثالث

﴿: ، مثال ذلك قوله تعالىله                                    

              ﴾  )26:سورة الأعراف.(  

: الشيطان لهما، فقال تعالى ، ووسوسةفإن الآيات السابقة لهذه الآية كانت تتحدث عن قصة آدم و زوجته

﴿                                              

               ﴾ )هنا في �اية الحسن، فكان وقع الاستطراد )20:الأعراف  

سبيل وهذه الآية واردة على : "إلى غيره، قال الزمحشريالأول الكلام قد انتقل من الغرض ن ّ حتى لا تحس أ

لما في ، و الورق عليهما، إظهارا للمنّة فيما خلق من اللباسوخصف  ، عقيب ذكر بدوّ السّوءات،الاستطراد

، فيضفي بذلك 1"إشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوىوكشف العورة من المهانة والفضيحة، و  العري

  .انسجاماالآيات تناسبا لطيفا و  ىلالاستطراد ع

عاني إلى معنى آخر على وجه أسهل، كأنه يعكس وهو الانتقال من معنى من الم ):حسن التخلّص( الوجه الرابع

فيرى الكلام وقد  ،لتحام بينهماإلاّ وقد وقع علّة الشيء لشدة الا، بحيث لا يشعر السامّع بالانتقال اختلاسا

  ابين الاستطراد أنك في التخلّص تركت الأول تماموالفرق بينه و  ،قطع ض من غيرأخذ بعضه بأعناق بع

تتركه  تمرّ عليه سريعا، ثمّ تذكر الأمر الذي انتقلت إليه و أمّا في الاستطراد فإنك وأقبلت على ما تخلصت إليه، و 

  ﴿ :ومثال التخلّص قوله تعالى ،وتعود للأوّل مرةّ أخرى             ﴾ )70:الشعراء( ،

﴿ :إلى أن قال            ﴾ )ثم يقول بعد ذلك)77:الشعراء ،: ﴿        

                                                           
 ،، مطبعة الاستقامةالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويلود بين عمر الزمحشري، جار االله محم: ينظر 1

  59:ص ،1996، 1القاهرة، ط
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    ﴾ )كلامه مع المشركين فسألهم سؤال تقرير، ثم   –، فقد رتب إبراهيم عليه السلام )87:الشعراء

د، ثم انتقل إلى الدافع إلى عباد�ا ليس إلاّ التقليعرجّ على آلهتهم بأ�ا لا تنفع ولا تضّر ولا تبصر ولا تسمع، و 

 ثم سواه نبذ ماره و تدبيره بالعبادة، و المعبود، ثم ذكر أن الواجب على العاقل إيثار من بيده أم ذكر الإله الخالق

 عالى، ثم خرج من هذا الدعاء بماص إلى ذكر االله تتخلّ فسه فيكون ذلك أدعى لقبولهم، و أراهم أنه ينصح ن

  1.ل من هذا إلى ذكر المعاد، ثم توصّ يناسب المقام

دون أن نحس بأي انقطاع بينها    يبرز لنا حسن التخلص هنا كيف أن الآيات تنتقل من معنى إلى آخر 

  .انسجامهاو  الآياتفيكفل بذلك تماسك 

ليّا أيضا ، فلا يحتاج الانسجام و التماسك بينها واضحا جكون المناسبة بين الآيات ظاهرة يكون إذن عندما ت

 فإنّ إدراك سمات التماسك النصّي إلى إعمال فكر أو تعمق في النظر ، أمّا عندما تكون المناسبة غير ظاهرة 

و المقابلة التي تسهم بشكل كبير في تماسك ،كالتضاد أدلالية  الانسجام يكون من خلال قرائن معنوية أوو 

المناسبة التي تحقق  سّبب عنه من مظاهرالنصّ القرآني، و كذلك التنظير و الاستطراد و علاقة السبب والم

  . التماسك و الانسجام في النصّ القرآني

  ):بين السور المناسبة(المناسبة على مستوى فوق السورة / 2-2

كلاّ آن الكريم باعتباره نصّا واحدا و يؤكّد التعامل النصّي عند بعض مفسّري القر  لقرآنمنهج تفسير ا إنّ 

ور القرآن كلّه كالكلمة القرآنية التي تصّ  هذه الدعامة الأولى التي يرتكز عليها التناسب بين السورو  ،متماسكا

 هذا التصور لا تقف حدودهو  ،لعميقة للنّصوحّد البنى اعه إلى وحدة مضمونه من شأنه أن يإرجاو  ،الواحدة

                                                           
  47:، ص1، مجلد معترك الأقرانالسيوطي، : ينظر 1
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صبح مجالا للربّط بين عناصر النّص �ذا يالقرآن الكريم بأجمعه، و  عمّ وإنمّا  ي فحسب، عند ربط السور المتجاورة

   1في مستواه الاتساقي والانسجامي

وهناك مسألة  ينبغي الإشارة إليها في هذه الدراسة وهي أنّ العلماء قد اختلفوا في ترتيب سور القرآن الكريم 

هناك لسور في القرآن الكريم توقيفي، و جمهور العلماء إلى أنّ ترتيب ا هل هو توقيفي أم اجتهادي؟ وقد ذهب

  2.من ذهب إلى أنهّ اجتهادي أو بعضه اجتهادي

فقد جاء  ،أسرارا فإنّ الترتيب لا يخلو من حكم وفوائد و كون الترتيب توقيفا أو اجتهادض النظر عن  وبغ

  .عجبا في التلاحملشريف ترتيبا غاية في المناسبة و ترتيب السور القرآنية كما هي الآن في المصحف ا

تمين �ذا أخذ عنهم بعض المفسرين المهلعلماء و أسرار الترتيب المصحفي تكلّم فيها قديما قلّة من او 

امّ هو أبو الفضل المشذالي علاقة المناسبات بمقصود السورة العبأوّل من صرحّ الجانب من أسرار الذكر الحكيم، و 

الأمر الكلي " :قال ل إلى أوجه التناسب بين السور إذي، الذي أخذ عنه البقاعي المنهج الأمثل في التوصالبجائ

تاج تنظر ما يحو  ،الغرض الذي سيقت له السورة رآن هو أنّك تنظرالمفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع الق

تنظر عند  مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب، و تنظر إلىإليه ذلك الغرض من المقدمات، و 

التي  اللوازم التابعة لهلى الأحكام و نفس السامّع إ تبعه من استشرافانجرار الكلام في المقدمات إلى ما يست

، فهذا هو الأمر الكلّي المهيمن على إلى الوقوف عليها غة شفاء الغليل بدفع من الاستشرافتقتضي البلا

  بين النظم مفصّلا بين كل آية وآية و وجه  - ن شاء االلهإ –بين لك إذا فعلته تط بين جميع القرآن، و حكم الربّ

  .3سورةو  كل سورة

                                                           
  .167:ص ،2006- 2005جامعة البصرة،  الآداب،راه، كلية طروحة دكتو أ البحث الدلالي عند الرازي،حيدر مصطفى هجر، : نظري 1
  .325- 324 ،1، جبرهان في علوم القرآن الزركشي، :ينظر 2
  .11:، ص1، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي، 3
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  :ي فيما يليو يمكن تلخيص رأي البجائ

 .معرفة غرض السورة - 

 .ما يحتاجه الغرض من مقدمات - 

 .مراتب المقدمات من الغرض في القرب و البعد - 

  .الأحكام و اللوازم التابعة لذلك الغرض - 

ترتب المقدمات يستدل عليه فيها، فو  ،آخرهاعليه أولها و  رإن كلّ سورة لها مقصد واحد يدا" :ويقول البقاعي

يء يحتاج إلى دليل استدل عليه، وهكذا في دليل ، وإذا كان فيها ش�جتقن وجه وأبدع الدّالة عليه على أ

وعاد النظر عليه  ،عطف الكلام إليه، ثم انلى غايته ختم بما منه كان ابتداءمر إ، فإذا وصل الأالدليل، وهلّم جراّ 

ما بعدها  ما لاحم انتهاؤهاوآخر السورة قد واصل أولها ك ...مرقى غير الأول منيععلى �ج آخر بديع، و 

العجيبة ائر الآيات الغرّ، البديعة النظم ، فصارت كل سورة دائرة كبرى مشتملة على دو ق ابتداؤها ما قبلهاعانو 

  1.الضمّ 

  :و نستخلص من قول البقاعي الأمور الآتية

 .يجب معرفة مقاصد السورة و محاورها - 

 .بيان الصلة بين أول السورة و مقصودها - 

 و خاتمتها بيان الصلة بين أول السورة - 

  .تكرار القصص و اختلاف الآيات المتشا�ة في التعبير فة مقصود السورة القرآنية استجلاءومن فوائد معر 

                                                           
-هـ1408، 1، ط، الرياضد،، مكتبة المعارفأحمعبد السميع محمد : ، تحعلى مقاصد السور فشرامصاعد النظر للإين البقاعي، الدبرهان  1

  .149:ص م،1987
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فيها قصّة  أعيدتسورة ، وأنّ كل وبه يتبين لك أسرار القصص  المكررات" :وقد أشار البقاعي إلى ذلك فقال

ومن هنا  ،الذي سيقت له في السورة السابقة المعنى لك القصّة غيرسورة استدل عليه بتالفلمعنى أدعى في تلك 

لا يخالف  ، مع أنهّالتطويلوالإيجاز و  ،قديمتّ الوتغيرت النظوم بالتأخير و  سب تلك الأغراض،اختلفت الألفاظ بح

على قدر غموض تلك المناسبات يكون وضوحها بعد و  شيء من ذلك أصل المعنى الذي تكونت به القصّة،

  1.انكشافها

تراكيب القصّة الواحدة من سورة إلى أخرى إنماّ هو مراعاة للتناسب مع مقاصد هذه ختلاف ألفاظ و إذن فا

  .السورة أو تلك

قد ظهر لي بحمد االله وجوه من المناسبات  :وأمّا عن وجوه المناسبة بين السور فيجملها السيوطي في قوله

رح له، وإطناب لإيجازه ، وشتفصيل لإجمال ما قبلهاسورة كلّ : ا من القرآنأحدها أنّ القاعدة التي استقرأ�

أي أنّ علاقة السورة اللاحقة بالسورة السابقة علاقة  ،2قصيرهاالقرآن طويلها و  ذلك في غالب سوراستمر  وقد

  .تفصيل لما أجمل فيها

في مكان ل منه طلبه أولا من القرآن، فما أجم من أراد تفسير الكتاب العزيز" :ونقل السيوطي عن العلماء قولهم

قد ألّف ابن الجوزي كتابا مكان فقد بسط في موضع آخر منه، و ما اختصر في فقد فسّر في موضع آخر، و 

  3.فسر في موضع آخر منهو ، موضع فيما أجمل في القرآن في

نسجام الرابط النّصي الذي يبرز الاأن وجه المناسبة بين السور و  ن خلال ما ذهب إليه السيوطي نستشفّ م

قد و  ،مفسرا في سورة أخرىمجملا في سورة ما وجدناه مفصلا و التفصيل، فما ورد بينها هو علاقة الإجمال و 

  .إلى الإجمال د العكس أي الانتقال من التفصيلنج

                                                           
  .149:، صمصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورالبقاعي،  1
  .36:، صتناسق الدرر في تناسب السورالسيوطي،   2
  .2274 :، ص6، جالقرآنتقان في علوم الإالسيوطي،  3
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ن م، فمنهم في بيان ذلك ةماء المناسبة متفاوت، وجهود علبيان علاقة السورة بما قبلهابفلعلم المناسبة عناية 

منهم من يتجاوز اللغوي، و  التشابه كثيرا ما يقف عندو  ،علاقة ظاهر فاتحة السورة بخاتمة ما قبلها يكتفي ببيان

ختمت به السورة سورة وجدته في غاية المناسبة لما  إذا اعتبرت افتتاح كلو " :ذلك في لطف، يقول الزركشي

  .1"يظهر أخرىثمّ هو يخفي تارة، و  ،قبلها

اد فإن السورة الثانية تكون خاتمتها مناسبة لفاتحة سورتان بينهما تلازم و اتحّ إذا وردت " :يقول السيوطيو 

  .2"الأولى للدّلالة على الاتحاد

 ابط النصي أو التماسك النصّي باعتباره وهذا التلازم و الاتحاد الذي أشار إليه السيوطي هو من صميم التر 

كلاهما يؤدّي دورا تفسيريا، لأن هذه  و  ،أو معنويةعلاقة بين أجزاء النصّ أو جمل النص و فقراته لفظية "

عنصر آخر يكون و  ،، فالتماسك النصي هو علاقة معنوية بين عنصرين في النصيدة في تفسير النّصالعلاقة مف

  .3"ضروريا لتفسير النص

 ة ة مباشر عند الآية الأخير  - بالضرورة–الاتحاد يتوقف على تحديد خاتمة السورة التي لا تقف وهذا التلازم و 

  .صدق على البداية أيضاهذا يذي قبلها، و حسب السياق ال من آية أكثرإنمّا قد تمدّ إلى و 

  :ج لمظاهر الانسجام النصي بين السورنماذ 

 بإبرازلذلك سنكتفي  ،المناسبة بين السور )أنواع(مظاهر لا يسع المقام في هذه الدراسة لتناول كلّ 

  .مناسبة خاتمة السورة لفاتحة ما قبلها ، و التناسب الموضوعي بين السور: في المناسبة  نوعين

  

  

                                                           
  .38: ، ص1ج، البرهان في علوم القرآنالزّركشي،  1
  .74:، صتناسق الدرر في تناسب السور السيوطي، 2
  .98:ص ،النحوي سنحو النص اتجاه جديد في الدر أحمد عفيفي،  3
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  :مناسبة خاتمة السورة لفاتحة ما تليها-أ

  :المناسبة بين سورة البقرة و سورة الفاتحة-

يقول  ،إليها الكثير من العلماء قد أشار، و سورة الفاتحة واضحةخاتمة ين افتتاح سورة البقرة و المناسبة ب

ا مناسبة لأواخر سورة الفاتحة، لأنّ االله تعالى لما ذكر أنّ الحامدين طلبو  –البقرة  –أوائل هذه السورة :"الخويي

صراط المستقيم المطلوب القد اهتديتم إلى ، هذا الكتاب هدى لكم فاتبعوه، و ، قال قد أعطيتم ما طلبتمالهدى

  1".المسؤول

﴿ :قال العبد بتوفيق ربه امّ ـل" :ابن الزبير الغرناطيويقول         ﴾ )ل يق) 6:سورة الفاتحة

﴿: له                  ﴾ )وهو  ،فيه إربكو  ،وهو مطلوبك ،)2:سورة البقرة

من حال الفريقين المغضوب عليهم الخائفين و  ،''اهدنا الصراط" :القائلين) للمتقينهدى (الصراط المستقيم 

تحق عمال إلى ما يس، ثمّ أشير من الأمره و�يهثال أتقواه بامتعذاب خوف رّ�م و وقاية من ال ، فاتخذواوالضالين

  .2"للصراط المستقيم المالياتسائرها من قبيلي البدنيات و 

في آخر الفاتحة طلب الهداية " :بين باطن الحروف المقطعةبين باطن طلب الهداية، و ود الألوسي يربط محمو 

  .3"خفي إلاّ من شاء االله تعالى أمرهبما بطن سرهّ و  –البقرة  –افتتح هذه السورة  ،باطن كان وراء كل ظاهرو 

ن الكتاب لما علّمت المؤمنين أة فاتح نّ يكمن في أ الفاتحةلترابط النصي بين سورتي البقرة و إذن فالانسجام و ا

جاءت  النصارىهم المغضوب عليهم والضالين، وهم اليهود و يجنبعزّ وجل سلوك الطريق المستقيم، و  يسألوا االله

  .النصارىهود و سورة البقرة مفصلة لحالة الي

                                                           
  .65:، صتناسق الدرر في تناسب السورالسيوطي،   1
- 78:ص ، دار ابن الجوزي،2سعيد بن جمعة الفلاح، ط: تح ،البرهان في تناسب سور القرآنأحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي،  2

79.  
التراث،  إحياء، أدارة الطباعة المنيرية، ودار السبع المثانيلمعاني في تفسير القرآن العظيم و روح االفضل شهاب الدين محمد الألوسي،  أبو 3

  .98:ص ،بيروت، لبنان
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  :المناسبة بين سورة آل عمران و سورة البقرة-

 ﴿ اختتمت سورة البقرة بالتوحيد                        

                                              

                                                   

                                                        

                                    ﴾  )285 - 286(، 

   ﴿ :افتتحت سورة آل عمران ببيان بعض صفات االله تعالىو            ﴾.  

، أي 1"ن في سورة البقرة بأسرهاهو إحالة على ما ضمّ  ما تبين في صدر السورة مماّ" :يقول بن الزبير الغرناطي

بالتوحيد، وهو إحالة على كل ما جاء في سورة البقرة، واهّم ما جاء فيها ما ذكر  افتتحت إنّ سورة آل عمران

  .رسلهوملائكته وكتبه و لإيمان باالله في خاتمتها من ا

بين ما ورد من افتتاح سورة آل عمران يان بين ختم سورة البقرة بالدعاء للنصر على الكافرين، و يربط أبو حّ و 

 واضحة لأنهّ لما ذكر آخر البقرة مناسبة هذه السورة لما قبلها" :يقول ،القيومد الأحد على االله الواح من التوكل

اظرهم رسول االله ناسب أن يذكر نصره تعالى على الكافرين، حيث ن" القوم الكافرينأنت مولانا فانصرنا على "

رّد عليهم في و  لهمالقاطعة، فقصّ تعالى أحواالحجج ورّد عليهم بالبراهين الساطعة، و  –سلم صلى االله عليه و 

  .2"ر تنزيهه تعالى عمّا يقولونكاعتقادا�م، وذ 

                                                           
  .149:،ص 1، جمصاعد النظر للإشراف على مقاصد السوربرهان الدين البقاعي،  1
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد عوض، دار الكتب : ، تح2، جالبحر المحيطمحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي،  2

  .389:ص م،1993- هـ 1413، 1لبنان، ط -العلمية، بيروت
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 : افتتاح سورة آل عمران بالتوحيد،يقولبينتبرها خاتمة سورة البقرة و لتي يعيربط البقاعي بين آية الكرسي او 

نمّا هو بيان ما بعدها إالحقيقة آية الكرسي، و ه لما كان آخر البقرة في نّ ما قبلها أ مناسبة هذا بالابتداء لآخر"

أو استبعد  ت أو تعجب من حال من جادل في الإلهيةبحيث لم يبق و راءها مرمى لمتعنّ  ،أوضحت أمر الدّين

أتباعه و  الرسول الإخبار بإيمانو  ،الأرضمن السماوات و  الإنفاقتقرير أمر ملكه لما منه و  ...شيئا من القدرة

  ،الرّسل المشار إليهم في السورةبأ�م لا يفرقون بين أحد من بذلك، و 
ّ
ا كان ذلك على هذا الوجه ناسب هذا لم

   1.تعالىبالذي وقع الإيمان به سبحانه و  - آل عمران –الاختتام غاية المناسبة ابتداء هذه السورة 

ن بالإخبار بإيما) البقرة(عمران جليّا بحيث ختمت الأولى  آليظهر الترابط والانسجام بين سورتي البقرة و 

بالذي وقع الإيمان ) آل عمران(وافتتحت الثانية  ،رسلهوملائكته وكتبه و  أتباعهسلم و الرسول صلى االله عليه و 

  .)الوحدانية، حي، قيوم(نت بعض صفاته بيّ االله عزّ وجلّ و  هوبه و 

  :المناسبة بين سورة النساء و سورة آل عمران -

﴿: سورة آل عمران بالأمر بالتقوىاختتمت                     

                                     

                                    ﴾ )199-

﴿في مفتتح سورة النساء  2وهو خطاب للمؤمنين فناسب أن يوجّه الخطاب) 200            

                                               

             ﴾.)1(  

                                                           
  .4:، ص2، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسورالبقاعي،  1
  .168: م، ص1991- ه 1401، 1، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط7، جسير الكبيرفالتمحمد الرازي فخر الدين،  2
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، وذلك لأنّ أولئك النصارى طلع هذه السورة له نظم لطيف عجيباعلم أنّ م" :فخر الدين الراّزي ليقو 

فإن   ،أو في النبوةه في معرفة الإله، تنازعو  إمّا أن: كأنهّ قيل لهم  –سلم ازعو رسول االله صلىّ االله عليه و الذين ن

فالحق معه بالدّلائل العقلية   ،لداً أن محمداً لا يثبت له و ولداً و  كان النزاع في معرفة الإله وهو أنكم تثبتون له

وإن كان النزاع في  له ولدالحيّ القيوم يستحيل عقلا أن يكون و  ،القطعية فإنهّ قد ثبت بالبرهان أنه حي قيوم

عيسى فهو والإنجيل على موسى و  نزل التوراةلى أانّ بالطريق الذي عرفتم أن االله تع، لأا باطل، فهذا أيضالنبوّة

يمكن منازعته في  ، فكيفل ههناوهو حاص ،ذاك إلاّ بالمعجزة ماو  ،سلمه قائم في محمد صلىّ االله عليه و بعين

  ؟صفة النبوّة

ا ذكر أحوال المشركين و   لىة هذه السورة بما قبلها أنهّ تعامناسب: "حيّان و يقول أبو
ّ
وأهل الكتاب  المنافقينلم

 ﴿ :نبه تعالى بقولهو  ،المؤمنين أولي الألبابو            ﴾ )على  )195:سورة آلة عمران

تفرع  ، وأول هذه السورة على إيجاد الأصل وأخبر أنّ بعضهم من بعض في أصل التوالد، نبّه تعالى في ،ا�ازاة

لينبه بذلك على أنّ أصل الجنس العالم الإنساني منه ليحثّ على التوافق والتواد والتعاطف وعدم الاختلاف، و 

  .1، فكذلك ينبغي أن تكون فروعه التي نشأت منهالله مفرده بالتوحيد والتقوى، طائعا لها الإنساني  كان عابد

 ذلك من أكبر وجوهوافتتاح سورة النساء به و سورة آل عمران بالأمر بالتقوى، ويرى السيوطي أن ختم 

  2.شابه الأطرافهو نوع من أنواع البديع يسمىّ تو  ،المناسبات في ترتيب السور

يث ختمت سورة النساء بحبين سورة آل عمران و  لانسجام واضحأنّ الترابط و  إذن يظهر لنا من خلال هذا

  .وى كذلكافتتحت الثانية بالأمر بالتقالأولى بالأمر بالتقوى و 

  

  
                                                           

  .389:ص، المجر المحيط ،حيان الأندلسي أبو  1
  .76:ص ،ر في تناسب السورر تناسق الد السيوطي، 2
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  :المناسبة بين سورة المائدة و سورة النساء-

﴿ إخوته الأشقاءاختتمت سورة النساء بآية الكلالة وورّث االله تعالى أخواته و       

                                                     

                                                    

             ﴾ ،افتتح سورة المائدة ا التشريع الذي قسم به الميراث و فكان البيان �ذ

 ﴿ :بقوله تعالى                                          

                ﴾  التشريع افتتحت سورة المائدة بفختم سورة النساء بالتشريع، و

ا هو أنهّ مناسبة افتتاحها لما قبلهو " :يقول أو حيّان  ،ناسب ختام تلك افتتاح هذهف ،تتميما لما بدأه في تلك

  1."الضلال ه يبين لهم كراهةنّ ، ذكر ألما ذكر استفتاءهم في الكلالة وأفتاهم فيها تعالى

المواثيق التي أخذها عليهم حرّم عليهم  سورة النساء أنّ اليهود لما نقضوالما أخبر تعالى في آخر " :ويقول البقاعي

هم إلى أن ختم بيان عوار هم، و ار استمّر تعالى في هتك أستو ... نعامطيبات أحلّت لهم من كثير من �يمة الأ

ختمها بأنه شامل العلم، ناسب افتتاح هذه بأمر المؤمنين الذين اشتّد بالإيصاء و  هاافتتح بآية في الإرث والتي

  .2"مبناه القلب تحذيره لهم منهم بالوفاء الذي جلّ 

الأولى بتشريع يتعلق  سورة المائدة حينما ختمتلّى لنا الانسجام والترابط بين سورة النساء و جومن هنا يت

  .يتعلق بالوفاء بالعقود كراهة الوقوع في الضلال - أيضا –افتتحت الثانية بتشريع بالميراث و 

  

  

                                                           
  .427، ص 3ج، البحر المحيط أبو حيان الأندلسي، 1
  .384، ص 2ج ،السورر في تناسب الآيات و نظم الدر البقاعي،  2
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  :التناسب الموضوعي بين السور -ب

  :موضوعات سورة الأنعام و سورة المائدة-

فضلا عن أنه ذكر ، أهل الكتاب في مواقفهم و عقائدهم نعام محاجةلأاتضمنت كلّ من سورتي المائدة و 

  .انحريم بعض الأنعام تقربا إلى الأوثالرّدّ على أهل الجاهلية بتو  ،لذبائحيها أحكام المطعومات المحرّمة واف

 الغرناطي أنّ سبحانه و  يرى ابن الزبير
ّ
عنهم من اليهود والنصارى في  حال من تنكّبا بين مآل المتقين و تعالى لم

م عن الآيات فكانوا أشبه عماهعن الدّاعي، و  صممهمركي العرب، و مع ذلك ذكر مش انجرّ "سورة المائدة 

لإصابة  لنظر فلم توفّق الاعتبار وات إلىمأتعالى ذلك بالإشارة إلى طائفة أو أعقب  ،م منهم بالأناسيبالبهائ

الفعل   كان قصارى أمرهم نسبةسائر الثنوية، ثمو  ،وهم ا�وس ،قصرت عن الاستضاءة بأنوار الهدىو  ،الحق

  .1لا إخبار بحالإلى النّور والإظلام ، ولم يكن تقدّم لهؤلاء ذكر و 

الاستدلال على "، فيرى أن مقصود سورة الأنعام ما تقدمها من حيث المقصدويربط البقاعي بين هذه السورة و 

القدرة و  لإعدام االكمالات من الإيجاد و  ميعوحيد بأنه الحاوي لجتاضية من الما دعا إليه الكتاب في السورة الم

  2.على البحث و غيره

المذكورة فيما تقدّم هذه  فصل فيما أشار إليه ابن الزبير الغرناطي في حديثه عمّن لم يرد من الطرائفوشرع ي

ة إلى إبطال النصارى مع الإشار لرّد على مشركي العرب و اليهود و لما تكفلت السور المتقدمة با" :السورة يقول

من ا�وس  ة بالرّد على بقية الفرق، وهم الثنويةمتكفل السورة في أساليبهذه ق مقصود يجميع أنواع الشرك، س

ة القائلون الصابئو  –فقط  –يقرون بنبوة إبراهيم عليه السلام لظلمة، و اوبأصلين النور و  بإلهين اثنين القائلون

أصحاب في الصورة البشرية و  الرسالةينكرون و  ،الأصنام الأرضية متوسطين إلى رّب الأرباببالأوثان السماوية و 

                                                           
  .90:، صالبرهان في تناسب سورة القرآنبن الزبير الغرناطي،  1
  .578: ، ص2، جفي تناسب الآيات والسور الدرر منظالبقاعي،  2
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نه منهم عون اّ يدّ ، و )عليه السلام( ون إلى مّلة إبراهيمبستينو  ،لاكفالأأعني مدبرات الكواكب و  ،انياتالروح

  1.مع تأكيد الرّد على الفرق المتقدمة ،السمنية القائلون بإلهية الشمسه االله من ذلك، و قد أعاذو 

صدر  ما أشار إلىو  ،الأرض، لأنهّ نظر في ملكوت السماوات و )عليه السلام(إبراهيم  بنبوّة نهذه الطائفة يقرّو 

﴿: عنه النّور في قوله تعالى                                      

﴾ )76:نعامسورة الأ(.  

 إنه لما ذكر في سورة المائدة" : يقول ،التفصيلالسيوطي بين هذه السورة وما تقدّمها من حيث الإجمال و ويربط 

﴿                                     ﴾ فأخبر عن ،

وكان القصد بذلك تحذير المؤمنين أن يحرّموا شيئا مماّ أحلّ  أ�م حرّموا أشياء مماّ رزقهم االله افتراء عليه، راالكفّ 

بيان ما حرّمه كان ذلك على سبيل الإيجاز ساق هذه السورة لو  ،االله، فيشا�وا بذلك الكفّار في صنيعهم

، وأقام الدّلائل على بطلانه ، ثم جادلهمملالكفّار في صنيعهم، فأتى به على الوجه الأبين والنمّط الأك

ه المائدة من تهذه السورة شرحا لما تضمن ، فكانتغير ذلك مماّ اشتملت عليه القصّة، إلى رضهم وناقضهماعو 

  .2إتماما و إطناباو  ابسطو تفصيلا و  ،ذلك على سبيل الإجمال

تشا�هما في المضمون من حيث الردّ على كثير ذلك من خلال و  ،هر الانسجام بين سورتي المائدة والأنعاميظ

، ففي سورة المائدة أتى مزاعمهم وتفنيد ، ضلّ �ا الكافرون ودحض شبها�معقدية التيمن الانحرافات ال

في سورة الأنعام تبينّ السورة ما عليه أهل و  ،الكتاب مع بيان ضلالات المشركين الحديث موجّها إلى أهل

، مع بعض الإشارات إلى ضلالات أهل الكتاب وفي ذلك انتقال من الإجمال إلى الشرك من أباطيل و أوهام

  .التفصيل

                                                           
  .581- 580: ، ص2، جفي تناسب الآيات والسور الدرر منظالبقاعي،  1
  .85:ص ،تناسق الدرر في تناسب السور السيوطي،2
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  :موضوعات سورة الأعراف و سورة الأنعام-

الاعتبار �م في قوله سورة الأنعام إحالة إلى النظر و  ، لأنّ سورة الأعراف قصص الأمم السابقة تضمنت

 ﴿تعالى                                       

                                     ﴾)6(،  قوله و

 ﴿ :تعالى                                      

                                     ﴾ )130.(  

 يرى ابن الزبير الغرناطي أن الترابط بين السورتين كان في عنصر الإحالة البعدية الذي نبهت عليه سورة الأنعام

الإعلام بصبر هلاك تلك القرون الماضية، و و  ،بسط أخبار الأمم السالّفة استدعت الإحالة و التسلية" يقول

سورة الأنعام مثل هذه الإحالة  لم يقع في السور الأربع قبلعليهم السلام و تلطفهم في دعائه، و  الرسل

  1.استوفى الكثير من قصصهم إلى آخر سورة هودتعالى حال من وقعت عليه و  بسط  ...التسليةو 

مقصودها " :يقول ،السورة و يرى البقاعي أن الراّبط لهذه السورة بما تقدمها الإنذار بمآل من سيذكرون في هذه

 الوفاء لما قام علىلى الخير و الإجماع عية من التوحيد و عرض عمّا دعا إليه الكتاب في السورة الماضإنذار من أ

  .2"وتحذيره بقوارع الدّارين ،وجوبه من الّدليل في الأنعام

 سورة الأنعام لما كانت لبيان الخلق  نّ إ" :يقول ،التفصيلجمال و يوطي أنّ الراّبط بين السورتين هو الإويرى الس

، 6:الآية" من قبلهم من قرن أهلكناكم : " قال في بيان القرونو " هو الذي خلقكم من طين: "وقال فيها

ذكرت  لاثة على وجه الإجمال لا التفصيل، و كانت الأمور الثوأشير فيها إلى ذكر المرسلين، و تعداد كثير منهم

، فبسط فيها قصّة خلق آدم أبلغ بسط تفصيلهاتملة على شرح الأمور الثلاثة و مشهذه السورة عقبها، لأ�ا 
                                                           

  .98:ص، سورة القرآنالبرهان في تناسب ابن الزبير الغرناطي،  1
  .03:، ص3ج ،في تناسب الآيات والسور نظر الدررالبقاعي،  2
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كيفية وأممهم، و  ، ثم فصلت قصص المرسلين )2 :يةالآ" (خلقكم من طين" :ولهذلك تفصيل إجمال قو  ...

  1."هلاكهمإ

 سيذكرون في الثانيةلى بمصير من ذلك من خلال إنذار الأو و  ،نعامالأعراف و بين الانسجام بين سورتي الأيت

  .تفصيليمكن وصفها بأ�ا علاقة إجمال و  ، كمالعلاقة بين السورتين علاقة تكاملفا

  :موضوعات سورة التوبة و سورة الأنفال-

ا في وضع أصول العلاقات الدولية ، فهي كالمتممة لهثمةّ شبه بين سورة براءة وسورة الأنفال قبلها

في  نّ ، إلاّ أالمعاهدات والمواثيق  ، وأحكاملمنافقينالمؤمنين الصادقين والكفّار واوأحكام السّلم والحرب، وأحوال 

صد المشركين عن المسجد ، وذكر في السورتين العهود في براءة نبذالعهود والوفاء �ا وتقديسها، و  الأنفال بيان

وبيان أوضاع  كين، وأهل الكتابفي قتال المشر  تفصيل الكلامالمال في سبيل االله، و  إنفاقالترغيب في الحرام، و 

، فإن كل سورة تستقل عن نزلتا في القتال أ�مافي السورتين، و بالرغم من هذا الشبه الموضوعي و  ،المنافقين

برأسها، فهما متناسبتان تناسبا   سورةالتوبة فالأنفال سورة برأسها، و  ،ليست التوبة جزءا من الأنفال، و الأخرى

  2.يوحي باتصالهما

  .التفصيلالاتصال بينهما من حيث الإجمال و وجه السيوطي أويرى 

 ﴿ :إن صدر سورة التوبة تفصيل لإجمال  قوله في سورة الأنفال -                    

    ﴾.)58(. 

 ﴿ :آيات الأمر بالقتال متصلة بقوله في سورة الأنفال -                   

                                     

                                                           
  .87:، صتناسق الدرر في تناسب السورالسيوطي،  1
  .105:، صالبرهان في تناسب سور القرآن، الزبير الغرناطيابن : ينظر 2
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                  ﴾ )60(،  لذا قال في سورة التوبة في قصة المنافقينو 

﴿            ﴾)46(. 

وجعل خمسها خمسة  ،نه في الأنفال تولى قسمة الغنائمثمّ بين السورتين تناسب من وجه آخر وهو أنه سبحا - 

 1.بثمانية أصناف جعلهاأخماس، وفي براءة تولى قسمة الصدقات، و 

أحكام و  ي كالمتممة لها في كثير من أصول سورة التوبة التي هفال و ترابط وثيق بين سورة الأنإذن ثمةّ انسجام و 

التفصيل بحيث نلاحظ أن سورتين من خلال علاقة الإجمال و ال، كما يظهر الترابط النصي بين الدّين مثلما رأينا

  .فصلة لكثير من الآيات في سورة الأنفالمثير من آيات سورة التوبة شارحة و الك

  :موضوعات سورة النمل و سورة الشعراء-

شعراء هي كالتتمة لسورة الو  ،وهي تمضي على نسقها في الأداء ،ورة النمل نزلت بعد سورة الشعراءإنّ س

﴿) عليهما السلام(في بيان بقية قصص الأنبياء، وزاد فيها قصّة داود وسليمان            

                            ﴾)15( إلى قوله تعالى: ﴿        

                                                  

                     ﴾)44(  

  2.وإنّ فيها تفصيلا لما أجمل في سورة الشعراء من القصص النبوي

                                                           
  .93-92:، صالدرر في تناسب السور قتناس السيوطي، :ينظر 1
  .107:المرجع السابق، ص: ينظر 2
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﴿: ورد في قصّة موسى في سورة الشعراء: الأول                        

    ﴾ )20 ( تفصيل ذلك في سورة النّملو :﴿                      

                                       

                                               

                                            

                                                 

                                           

                             ﴾.  

 ﴿ :سورة الشعراءورد في قصة صالح في : الثاني                    

   ﴾  فصّل ذلك في سورة النملو: ﴿                           

                                          

                                             

                                            

                                      

                                            

                                   ﴾.  
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 ﴿ :ورد في قصّة لوط في سورة الشعراء: الثالث                         

           ﴾  فصّل ذلك في سورة النمّل و﴿           

                                        

                                       

                                       ﴾.  

 متممة فالثانية  ،سورة النمليّ بين سورة الشعراء و يتضح لنا من خلال ما رأينا أن الانسجام واضح جل

كلّ فصّل في النمل مثلما أشرنا إلى قصص  قصص الأنبياء في الشعراء بسط و ، فما أجمل من مكملة للأولىو 

 .)السلام عليهم(من موسى و صالح ولوط 

  :موضوعات سورة الانشقاق و سورة الإنفطار

التكوير كلها في صفة حال يوم الانشقاق وما قبلها وهي سورة المطففين والانفطار و : إنّ السور الأربعة

الانفطار يقع في صدر جميع ما وقع في تكوير، و القيامة، ذكرت على ترتيب ما يقع فيه، فغالب ما وقع في ال

عنيت سورة و  1.المتقين الأبرار في الآخرةين في أحوال الأشقياء الفجّار و ، وأغلب ما ذكر في المطففيوم القيامة

بين ما يعقب ذلك من الحساب ث من مقدمات ومشاهدة الآخرة الرهيبة، و الانشقاق بالجمع بين ما يحد

في السورة المتقدمة ذكر مقر كتب الحفظة وفي هذه و  ،مالاليمين، والحساب العسير لأهل الش اليسير لأهل

  .ذكر كيفية عرضها يوم القيامة

                                                           

  .134:، صتناسق الدرر في تناسب السور، السيوطي: ينظر 1
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عاد في الانفطار التعريف  بالحفظة، وإحصائهم على العباد في كتبهم، و لما تقدم " :يقول بن الزبير الغرناطي

 ﴾تاب الأبرار لفي علّيّينإنّ ك﴿ :الكلام إلى ذكر ما كتب على البرّ و الفاجر واستمرّ ذلك إلى قوله تعالى

بذكر هذه الكتب  - في سورة الانشقاق- ، أتبع ذلك هنا )7( ﴾إنّ كتاب الفجّار لفي سجّين﴿ :قولهو ) 18(

، وأخذها وراء الظهر عنوان الشقاء، إذ تقدم في نّ أخذها بالأيمان عنوان السعادةفي القيامة عند العرض، وأ

منها في سجّين إلى يوم تلاف مضمنا�ا، منها في عليين، و ب اخها بحسرتين قبل ذكر الكتب و استقرار السو 

  1.العرض فيؤتى كّل كتابه

ا قال في الانفطار: "ويقول السيوطي
ّ
، ذكر في هذه ، وذلك في الدنيا﴾كراما كاتبين  وإنّ عليكم لحافظين﴿ :لم

لك أيضا في الدنيا لكنه ذب مرقوم جعل في علّيين، أو في سجّين، و السورة حال ما يكتبه الحافظان، وهو كتا

  2."إما في يومه، أو بعد الموت في البرزخ عقب بالكتابة،

وفي سورة المطفّفين مقر  في سورة الانفطار التعريف بالحفظة الكاتبين،: "الألوسي وجه ترتيب هذه السور وأوجز

  3.في سورة الانشقاق عرض الكتب يوم القيامةكتبهم، و 

التكوير يرجع إلى الموضوع الذي سورة الانشقاق والانفطار  وكذا المطففين و الذي نلاحظه بين إن الانسجام 

ما يليه سور، ألا وهو حال يوم القيامة، وما يصاحبه من أحوال الأبرار والفجّار في الآخرة، و تشترك فيه هذه ال

  .أعمالهمين و إضافة إلى ذكر الحفظة الكاتب من حساب،

التقى  درس النصّي منظومة علائقيةللأنّ مبحث المناسبة قدّم  وفي �اية هذا الفصل نستطيع أن نقول

 ذاك مع البناء الشكلي الخالصلي الموضوعي مع الصوتي الموسيقى، التقى هذا و الدّلافيها الجزئي مع الكلّي، و 

                                                           

  .224:ص ،البرهان في تناسب سورة القرآنابن الزبير الغرناطي،  1

  .135-134: ، صتناسق الدرر في تناسب السورةالسيوطي،  2

  .  78: ، ص30ج ،روح المعانيالفضل شهاب الدين محمد الألوسي،  أبو 3
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، تستعين بكل ما من شأنه أن يسهم في سبك النص على المستوى اللغوي أي أّ�ا منظومة متعدّدة الجوانب

ما من شكّ أنّ عملا كهذا أن يحقق تماسك عالمه المفهومي، وتناغم مشاهده، و الص وبكل ما من شأنه الخ

  .و متطور للنصّ راق وليد فهم 
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النصّية في المناسبة باعتبارها إحدى أهم المقترحات ذه الرسالة عبارة عن بحث في ظاهرة لقد كانت ه

في ضوء لسانيات النّص كآلية من -ثنا العربي الإسلامي القديم، وذلك من خلال محاولة إبراز دورها و مور 

  :أهمّها ما يلي الأخير إلى جملة من النتائج لعلّ في تماسك النّص القرآني،و قد توصلت في - آليات الانسجام

بنحو النّص الحديث، وذلك من خلال  يزخر التراث العربي الإسلامي بمقترحات ذات صلة وثيقة

  :الدراسات التي حاولت أن تبرز مظاهر الإعجاز في النّص القرآني ومن أهم هذه الاقتراحات

كالنظرة الشمولية إلى النّص القرآني على نحو ما رأينا  الذي أثار مجموعة من القضايا، و  :غيالاتجاه البلا - 

الوصل التي أثارها الجرجاني قي سياق صياغته التعليق والفصل و ابن قتيبة والبقلاني، إضافة إلى مسائل  مع

 .لنظرية النظم

قصائد من لنصوص و لقد قدم النّقاد مقترحات نصيّة هامّة، وذلك في إطار دراستهم : الاتجاه النقدي - 

، )ضرورة الاتساق والانتظام(، ابن طباطبا )التحام الأجزاء(مثلما رأينا مع الجاحظ  عيون الشعر العربي،

 ).إحكام المبانيقواعد الاتساق و ( ، حازم القرطجني)الوحدة العضويةالاتساق النصّي و (أبو علي الحاتمي 

بشكل لافت  التفسير قد أفاضتلاحظنا كيف أنّ علوم القرآن و : علوم القرآناتجاه البحث في التفسير و  - 

  .سورهيبحث في وجوه ارتباط آي القرآن و في إبراز التماسك النّصي، وذلك من خلال علم المناسبة الذي 

  : أمّا الدراسات النصيّة عند المحدثين، ففي الغرب مرّت بمرحلتين

متمثلة في بعض الأعمال المبكرة التي دعت إلى توسيع دائرة البحث من : ة الإرهاصات الأوليةلمرح - 

  .الجملة إلى ما هو أوسع منها
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، "فان دايك" :تبلورت على يد مجموعة من الباحثين أمثالبعد أن تطورت المفاهيم و : لتأسيسمرحلة ا - 

غيرهم، تأسس بذلك نحو النص كعلم يعنى بالطريقة التي تنتظم �ا أجزاء و " هاليداي ورقية حسن"

 .النّص لتشكل كلاّ مفيدا

تطبيقه نجد محمد خطــــــــــابي       العلم و  سات النصّية التي حاولت التأسيس لهذافأهّم الدرا: أمّا عند العرب

، إضافة إلى كتب )علم اللغة النّصي(، صبحي إبراهيم الفقّي )ية النصدينام(محمد مفتاح ) لسانيات النّص(

في ظلال (قطب  رأينا مع سيّدالآيات مثلما ز الرّوابط المعنوية بين السور و التفسير التي حاول أصحا�ا إبرا

  ).الأساس في التفسير(، وسعيد حوى )القرآن

كو�ا   - في رأي بعض الدارسين –على العموم فإنّ التجربة العربية في مجال نحو النص ما تزال محتشمة و 

  .ما تزال في بدايتها

متنوعة تبعا لتنوع إنّ الانسجام النصي من أهمّ المقترحات التي قدمتها لسانيات النّص، وله مفاهيم  - 

الترابط الدّلالي الموجود بين أجزاء صه في كونه ذلك التماسك و يمكن أن نلخّ و سين، الدار  توجهّات

  .نص معّين

من باحث إلى آخر، ومن أهّم هذه  في الدراسات الحديثة تتباينتتعدّد آليات الانسجام ومظاهره و 

  ).الخطاب، موضوع الخطاب، العلاقات الدّلالية السياق، التأويل المحلّي، التّغريض، ترتيب( الآليات 

المناسبة علم من علوم القرآن تعنى بالكشف عن الرّوابط بين آيات القرآن الكريم وسوره من أجل إبراز  - 

  .وحدة النّص القرآني

  .الالتحام بين عناصرهتعمل على تحقيق الارتباط و  للمناسبة دور كبير في تماسك النّص القرآني، فهي - 
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: أقسامها، فالمناسبة نوعانو  مظاهر انسجام النّص القرآني في آلية المناسبة من خلال أنواعهاتتجلي  - 

كما تنقسم المناسبة إلى  ،دور الاتساق اسبة لفظية تؤدّيمنمعنوّية تقوم بوظيفة الانسجام، و مناسبة 

  .ةمناسبة على مستوى أكثر من سور سبة على مستوى السورة المفردة، و منا: قسمين رئيسين

  بيان أوجه المناسبة بينهاالنماذج من سور القرآن الكريم وآلياته، و  ومن خلال التحليل النّصي لبعض

قرائن  مناسبة آيات السورة بعضها البعض عبرا، ومناسبة أول السورة لآخرها، و من مناسبة اسم السورة لمضمو�

ناسب بين ة إلى العلاقات التي تشكل التّ الاستطراد وحسن التخلّص، إضافالتنظير والمضادّة و : معنوية مثل

كلّ هذا يجعلنا  ،وعلاقة العموم والخصوص وغيرها من العلاقات التفصيل،الآيات والسور كعلاقة الإجمال و 

 .نقول في الأخير أنّ المناسبة مظهر مهمّ من مظاهر تماسك النّص القرآني و انسجامه
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